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إهداء الکتاب 
إلى 
صديق المفضال 
ار ولو 
المضو wel eal‏ 
والقاضى السابق فى مجلس الدولة 
مع الاحترام الودی" 
غوستاف لو ون 


مره الحم 


هذه iE‏ آخر کناب للفبلسوف العلامة الفرنسی" « غوستاف لو ون »» 
ققد آخر ج للناس فى سنة ۱۹۳۱» ومات موه فى سنة ۱٩۳۲‏ » و بهذا الکتاب 
ا کون > مم ا من ترجمة AS‏ من 523 لو ون الا حماعية 
واتاريخية والفلسفية » ات کتب لوبون ال » الاخذ paw‏ 
برقاب بعض » إلى المريية إدخالة JER‏ إلى الباحث معه أن هذا SAN‏ 
الیل من العرب » ولا عحب » فاو بون واضع سفر « حضارة العرب » . 

وهذا الکتاب" » على ما ری من انسحامه مع ما تراجنامن کتب لوبون» 
يشتمل على موضوعات جديدة زاخرة ۸ تال فى مات لوبون الأخرى . 

وکتاب" » الاشس العاسة لفلسقة التار مخ » هذا ينطوى على as‏ 


علمية مؤدية إلى تغيير الأفكار القديمة حول حوادث AL‏ وأصل الانسان 
5 7 5 و 7 ۳ - و 
وتطور العناصر التی تكوكن منہا تغییراً تام > کا ينطوى على مناهج تصلح 


. حوادث الاضی وعلها‎ JES 
> وهذا الکتاب يساعد على وضع فاسفة للطبيعة » ومن 2 للتارخ‎ 
. تختلف عن الفلسفات التى سبقتها اختلاقاً تام‎ 
فلعلنى أكون قد ملأت به فراغاً فى حقلنا العلمى” الأدبى” الذى‎ 
LS لاءزال كثير‎ 
نابلس » عادل زعيتر‎ « 


الصورة الأرلى - مسکوکات قدمة دالة على مشاعر زمنهبا » وهی أوسمة ضر ها 
غر يغوار الثامن وشارل التاسع تذ کارا لمذعحة السان بارتلمی 


USER st 
GEN الاس يديد لفلسّفة‎ 


تتأ فلسفة کل" de‏ من مبادئه العامة » ولذا SF‏ هذا العلم تحولت 
ai‏ أنضاً 

ويعانى al‏ % هذه السنة العامة » Shy‏ تزول المبادئ التى كانت سندا 
ه وناو فانه LES‏ عما Lo‏ به من AL‏ السابقة فی التفسیر . 

وإذ يقتصر التاریخ على عراض بسيط للوقالم التى كان العام مرح 
ها يلوح كسا من SLAG‏ الصادرة عن مصادفات مفاجلة » وط 
al‏ الحوادث فيه من غير de‏ بيتة » ويؤدّى Gol‏ العلل وأصغرثها إلى 
تاج عظيمة ve‏ 

Say‏ عدم وود a‏ منظورة بين تفه العلل وعظم التتائج من أ كثر 
چ الم Ese N Gas‏ فى ص بلاد المرب 
سائق بل تقد انصاله بارتب فابدع بأخيلته دیناً » فاقیمت » بفعل 
لإمان الجديد » امبراطورية عظيمة فى سنين قليلة + وی بضعة قروز 
فيؤدى ما صدر عن pA‏ جدیدر من كلايع نارئ إلى انقضاض الغرب على 
الشرق » a‏ بذاك Be‏ الأم » وف Wall‏ تصطرع دول" بلقانية حقيرة 


وإحدى الدول العظمى UFR‏ آوربة Gob‏ الحروب التى سحلها 
التار بخ . 


۲۰ فلسفة التار يخ 

ويواصل هذه الساسلة للحوادث غير النتظرة تفر من النهوسین الذين 
اعتهم أوهام سياسية ع کذلك » من الاسی المقلية SF‏ المتقدات 
الدينية القدعه » و یقبضون على زمام روسية » وم تلبت هذه الامبراطور ية 
العظيمة أن غر قت eh ured‏ 

ووقالم مثل" هذه ما یلیل العقل » ولا رب فى أن لها عللها ) ولعدم 
(dle SI‏ » ولکن تعبين هذه Sl‏ هو من اند والتعقيد Chel‏ 
ما يوضع معه فوق وسائل التحليل . 

تنثاً الموادث التى يتألف منها التاريخ عن عوامل ULE‏ » ومن هذه 
الموامل ما هو ثابت کالارض or‏ والعر'ق » ومنها ماهو ae‏ كالأديان 
sal,‏ وات Tan‏ 

ومبداً العلة هذاهومن JESU ATT‏ بال الفلاسفة» و 34 sl lees‏ 
معان مختلفة لكلمة « العلة » » وإذا ما نظر > المپا من الناحية العملية و جد 
ال eke‏ ودي ال اح را ۳ أن red‏ 


غلة بدوّره » ویری LUI‏ تألف من Kb‏ ضرورات مت کل واحدة 
EE‏ تب 
وفى التاریخ تبلغ الحوادث من الانتظام مايجب أن یرجم ممه إلى 
ی فة جذا آحیاناً » وذاك ن تعاقب الموامل التی آدت لها . 
as‏ اعظ مافى معرفة التاریخ من مصاعب كور الاضر الذى 


oY‏ م 
عدن 


صے 


Las‏ ¢ و راه oe 4 co‏ عن ماض daa)‏ لا راه ¢ فیقتصی 


إدراك اطوادث أن یرجم إلى سلسلة طويلة من العلل السابقة . 

وقليل” من الوقائم SEL‏ إفراده فى التارخ » فن الحوادث التاريخية 
وما تم منه Ube‏ سلسلة متصلة بتعذر فصل YUE‏ عنهاء فلولا الحروب” 
الأهلية فى رومة لاستحال ظهور القاصرة . 

وكان سیب حرب سنة ۱۸۷۱ الباشر ر 3 oie‏ > وكانت مصادر‌ها 
ا 95 gl‏ هی نتيحة الثورة الفرنسية » gl Fylde‏ هی 
نتيجة سلسلة طويلة من الحوادث السابقة » وولا يتا SAS UTU‏ 
Se‏ السياسية الالانية عل fate‏ » هذه ار جدة الى أُوجت سدان» 
ومکذا LZ‏ أن ناپلیون الأول أعد الصراع إذا ما رجعنا إلى سلسلة العلل » 
ae‏ ی امه ات رن دی jel‏ 
ee‏ سلسلة طويلة من الوقائع لا يكين إدراكه بنبرها ۰ وکانت We‏ 
Jat Sa cee gh y aS!‏ ين صربية والفسة » وما بع ذلك 
من اعلان النفیر العام” فى روسية إل ۰ » من قلة الاهمية ماکان الدَّباميون 
sack‏ معه منع" وقوع الصراع > ول لك جهودم wae‏ > وذلك لانه كان 
ينتصب GE‏ العلل الحاضرة الضعيفة عامل” Cpl‏ امتراكة نحو Ee‏ 
واحد منذ زمن طویل والق کانت من شدة الرط: مالا Bye MGT‏ 
التسكين . 

وإذا ما اقتصر المؤرخ فى البحث عن مصادر المرب الاور بية على 
الفاوضات الد بلسة » الى آسفرت عن انتضاض مض الام الأور te‏ الکبری 
على بعض ۰ لم يذرك شيئاً من تكوين هذه السكارنة BUN‏ » وهو یقول 


فى نفسه سائلاً لا Cag‏ : إذاكان جميم هؤلاء الأقطاب قد انتهو! إلى 
on 5 ۱ ۱‏ ۱ ےه 6 

اثرب على رم مرت جهودم الواضحة الى UY dy‏ ال حفظ الس افلا 

۰ 1 م 
يكونون قد اصیبوا يحنون ؟ لقد نشا عن سلسلة من العلل البعيدة وجود 
قوی آشد من إرادتهم ء ومن العبث أن محر کوا a + Lad‏ 1 
cok ۳ 5‏ . 3% ص Ye‏ وت 
مفتوحة أمامهم « DAS lad UE‏ .ها واوا ين مر یه 
فى الاضی . 

۳ es 2 و‎ ¢ per 

ويغدو التاريح أمرأ مستحیلا إذا ماوجبت دراسة تعاقب العلل البعيدة 

رم لد ۳ ۲ ۲ + گر ao‏ 5 
التى سين کل حادنه » ولذلك يحب ان یسم بدراسة العلل الباشرة » عم 
tee‏ ر ف الموامل المامة التی کانت GFN‏ تکوینها زمناً طویلا» 
:ل 5 a‏ ۲ 11 ا 1 ۳ a‏ 8 ‌ 
أجل » تتألف حوادث EW!‏ من الوقائم غير النتظرة كقيام أديان عظمة 
قادرة على تغيير الحضارة وخضوع أوربة لضابط بسيط صار امبراطورا > 
ولكنه بشاهد بجانب هذه الانقلابات العارضة تسلسل" على شىء من الانتظام 
فى تطور AN‏ > وديم tal‏ الأساسية للحياة الاجماعية ۰ كالنظم 

Peat ۰ و‎ 72 4 - 57 

السياسية والملك والاسرة إل . » سيرا وثيقأ كالذى تتحول به الخليّة الدنيا 
إلى بلوطة خضراء » فال UY‏ الحاضر Gor‏ بتعاقب أحواها السابقة » 
ويخرج الحاضر من الاضی كا بخرج الزهر" من البَذْر . 

dy‏ دور بعيد قليلا » حين لخص بوسویه مبادی؟ زمنه فى الکون 

ae , 59 ١ : 5‏ و ا 0 
OLIV,‏ ف رساله مسپوره > كان يكن فلسفة التار بخ آن لصاع ى بضعة اسطر 


فلسفه التار يخ ۱۳ 
فیقال : إن قدرة le‏ قاهرة كانت By‏ مجرى wil‏ وتنظم مصير 
امعارك فلا تقم Al‏ حادق qe‏ ارادتها . 

وقد عدل العاماه عن هذا ad‏ على الوم » ومع ذلك لا مزال 
منتشراً » ومن ذلك أن صرح احد رؤساء الوزارة البريطانية منذ سنين 
قليلة » من فوق المنبر » بأن المكة الربانية قضت علانية ob‏ تک 
إنكلترة فى العال TES,‏ ذلك بقليل كانت هذه الحمكة اربانية قد 
فوّضت إلى Gul‏ عشل هذا الدور کا قال إمبراطورها . 

ومع أن تأثير المزاعم اربانية الوجهة SO‏ العالم لا يزال SS‏ حياة 
لام بزول بالتدريح أمام ga ALT‏ تبص فى الضرورة RL‏ الامور 
من روح . 

وا أن التار خ لیس Ue‏ » پل مکی من عاوم محتلفة 6 فان میدأه 
يختلف بين جيل وجيل بك الضرورة » وتتضمن فلسفته الحاضرة» بفضل 
مبتکرات العلوم » Gow‏ المبادئ ال موهرية فى تطور العالم وطبيعة الإنسان » 
ومکذا Ur‏ على درس موضوعات لا ری فى كتب التاريخ عادة وإنكانت 
ا 

و ال دور حدیثر نسبیا » مادام لا يفصلنا عنه غير oP‏ ونصف 
فرن تقر يما » كانت معارفنا » فما خلا منطقة ار یاصیات والفلك » yey‏ 
فل الاطلاق ما عله آرسطو ا الاسکندر منذ ih‏ عام » فکان 
مد واه رار زا wally‏ داعا به اس مره dt‏ » وکان 


١‏ فلسفه التار يخ 
لا خر Je‏ أ الكهربا والبخار وجیم القَوَى التى تسیطر على النشاط 
Call‏ ن ا عهولا “Ne‏ الكية الصفری » وکان یبق غير معروف 
3 و ue‏ م i ue‏ مه ۱ ‘ ۸ ۶ ی 
ام الوحودات التى ظهرت على الكرة الارضية قبل الانسان والوف ما قبل 
التارريخ من السنين التى مَصّت' قبل خر الحضارات » وکانت الكتب الدينية 


$ ۶ 
| 


» تار کرتنا تبسیطاً عظياً فتقول مُوكدة إن إلها قادراً أخرج الأرض‎ LY 
آلاف سنة قط » من ام ۳ : جیم الوجودات التى کہا‎ ee 
جل الکهوف يحون بل الجتمعات‎ e وکان الفلاسفة عهلون‎ 
بمنف‎ Mall الفطرية اليا » وکان نظريُو الثورة الفرنسية یمور إعادتهم‎ 
. ای دور السمادة الوهمية ذاك‎ 
أفكارنا عوال أصل‎ Cb بد الع جيم هذه الأوهام » وجَدّد تجديداً‎ 
وتطورها » وحوّل قرابة الانسان من‎ LI الارض والبشر» وحَوال حوادث‎ 
. وأصلهما الشترك‎ ol tl 
hie ie SA ad gs راز ی‎ es 
وم ود ون وتموت بسرعة خارقة للعادة » وتلاعظ هذه الدورة فى‎ OOM 
. یم حقول العرفة‎ 
بد أن‎ ge للوجودات تور‎ SF tele فى عل اف ر‎ 
We rae منذ نصف قرن تقر يا‎ Ge الم تأثيراً‎ dle کانت توثر فی‎ 
. مبداً التحولات المفاجئة‎ 


وظهرت التحولات فى ob pill‏ اسد تداق فد اصبحت در قدما: 


فلسفة التاريخ ۱ 
الربويين الجامدة نظام Ft Cat‏ » وبختر الاير » الذى عد عنصراً 
جوهر يا لنقل الثور » وحوده ؛ و به مؤقتاً ممادلات" لا له شیا 
من الجوهر الذى #ضلح ستداً ما . 

ول عل الفلاك الشابت ت تحولا sad 4 Wee‏ أن کن Bh att‏ 
حدود الأشياء يظهر” اليوم خلف" هذا الکون الحسدود ألوف العوالم 
البالغة الانساع . 

Ais‏ اکتشافات الم yal‏ ا Lew‏ اتقلب مقام" سيدا 
الثبات » وقد خُسرّت الارض" والوجودات التى نسکنها ثباتهما الوهوم » وها 
tS‏ عاق fal jw 26 Ebas‏ هذا من Che‏ 
وحوده الأساسية 

ول تكن التحولات" فى التار مخ بالغة ذلك الق » ولکنه إذا ما نفد 
ف منطقة الأساب المظامة ظهر أن ساب الوادث القيقية تختلف كثيراً عن 
التفاسير الوهمية التى عدت عقائد قروناً طويلة . 

ومع ذلك لا مكن أن بطالب التاریخ بضبط کالنی أخذت ssl‏ 
«al‏ وإذا ما نظرَ إلى طبيعة ae’ WS‏ آننا لا pad‏ هذا dal‏ ال 
على شکل Dale‏ منفردة » ولا a‏ أن درك على وجه مختلف عن 
ذلك لا من بل ذکاه یکون من السمو ما pa‏ معه کل حادث نار يخى 
be‏ بسلسلة من العلل التى أوجدته ومن النتاتم التی عقبته » وبما أن 


دماغنا لم کون لإدراك مثل هذا الجموع فإنه لا بد من التسلم بإدراك 
ES‏ 

و جد التار مخ بترجیعات من الروح البشرية متأثرة سوامل شتی » غير 
ان ده الروح لا تکاد OSS‏ معروفة Er‏ الآن › و re‏ 
انس » الذى هو آساس" جوهرى” Bal‏ التاریخ » لغير ایضاح دارانها 
> لان . 

ومن بين تاج التى أوجبت نحويل إدرا كنا للتار مخ يجب أن یذ کر 
على المصوص » إدراك ALI‏ الباطنية التى بحث فما علم النفس الحديث . 

ومع أن هذا العلم لا بزال ابتدائيًا إلى الغاية فإنه يساعد بالتدريح على 
فس الاراء القن عدت Gillie‏ فما مضی . 

وما ait”‏ هذا ام کون الاشتوری + وروت أو CaM‏ كن 
عوامل- السیر Oe‏ » وکون" القری الدينية والماطفية ge‏ هی آعلی من 
ری آل » ين عل هذه المنطقه Adal‏ » وکون الوحدة الذاتية 
لیست SE abs ot ۳ “Ab‏ عم وک iS ip‏ 


متعاقبة بسیطر کل واحد منیا GG‏ لحوادث + وهکذا يكون ثبات" الذاتیات 


ro Oa re 


. البيئة‎ OW فى‎ bs 
ال وهل أن خطأ الک فى الحوادث التار مخية‎ le ane 
مع أنها تنشأ عن‎ “Ue ينشأ » على العموم » عن کونه یمزی إلبها تکوین‎ 
عوامل عاطفية ودينية خاصة بکل" أمة » عن هذه العوامل التى یظل المقل‎ 


فلسفة التار يخ ۱۷ 

غير موثر فها » وعلى أن العتقدات الدينية » والعتقدات السياسية ذات" 
الصبغة الدينية » لا تقوم على العقول » وعلى أن النفسية الحمعية تختلف عن 
الذاتيات التى تتألف مسا اختلافاً تام فلا يكون للموامل المؤثرة فى الكائن 
للفرد tel‏ تأثير فى Ge‏ الفرد Lae‏ یکون lee‏ من زمرة لوقت ما » 
وغل ان LIEN‏ الى ae:‏ ای ا ف حا الت دو ie‏ 
احبانا دور المقائق الأ كثر استقراراً . 

Te lit,‏ قم القالق الى تولف Rel‏ الضارات Halll‏ .وعدت 
J‏ مخ يشتمل » کنلات » على دراسة الاوهام الدينية والسياسية التى 
ES‏ » وما فتی" تأثير هذه الأشباح المظيمة یکون وطيداً فى DU‏ الحديث کا 
فى العالم القديم» وقد قلت امبراطوریات قوية » وستقلب آخری لا ریب » 
إيجاداً ۳ أو قضاء علمها . 

ولا ينبغى لتقدم العقل أن يمل على نسيان شأن الأوهام البالغ فى حياة 
لام ؛ lab‏ قد أوجدت امالا 45H‏ ومنحت الإنسان قوة سیر | 
ود الها “Ul‏ عامل عقلى” » وهکذا ظهر غير Ls ty gall‏ للحقيق” . 

وإذ لم تكن فلسفة لتاریخ غير آخر فصل لفلسفة GO!‏ العامة فان 
انتهينا إلى cote‏ سریم لبعض البادی" الجديدة التى يمح تقدم" العلوم 
بصواغها . 

No.4 ls‏ من عل الانسان عن الاضی المظیم الذى هو ازهار" له 


ر بطناه عجموع الوجودات التى سبقته فى سیارتنا فاظهرنا أن العام العدرنی 
(۲( 


۱۸ فلسفه التار يخ 
۳ ۳-9 - ۱ 1 له 1 عم ام 5 
والعالم Ul tl dull, GLI‏ مراحل" متعاقبة جموع, واسم » فادة الازمنة 
ZA a ۳ 5 ۶ 2‏ 
وبانتقالات غير خحسوسه » إلى مادة حية » و ال مادة مفكرة فى آخر الأمر . 
i‏ : ۲ ۰ ۰ 4 م هه لد با 3 oo‏ 8 
و بیان مثل هذا كان ضروریا لعراض التحولات العميقة القی تتم فى 
err 2 . ۶ 24 -‏ نم 
الفکر الشری" حول مبادی؟ عدت خالدة فا مضی فکانت لصلح اسسا 
لتفسير التار é.‏ ۰ 
4 ۱ ۾ os‏ ; : 
التار é.‏ فانی ار در استه ال الاقسام الار مة rire‏ ¢ وهی ۳ 
)1( مباحث عامية مودية إلى تغییر الافکار القدعة حوال حو ادث SLL‏ 
Jel,‏ الانسان وتطور العناصر التى کون منها تغييراً اما . 
)+( مبادی متعاقبة لمورخین حول Uke‏ وقالع التارخ . 
4s fo -‏ 
(ss ons‏ 5 ۱ 
۳۱( مناهج تصلح لتمثل حوادث الاضی وعلها . 
Oo. See (4)‏ عوامل التار مخ العظيمة » کالعتقدات الدينية 
والسياسية والژثرات الاقتصادية » إل . » حول تقلبات الذاتية . 
وإنا » إذ ندرس الفراضيات التى ya‏ الع یا ال et‏ 
المبدعة للكون وحول أصل العالم وعدم ثباته وطبيعة الانسان وحوادث 
الحياة واصل نشاط الوجودات والباق الفريزية » إل .» as‏ الذاهب 


القديمة التى عاشت الروح بها حتى الآن فازدهرت مناوبة ثم استبدلت 
مهأ rs Pons (Solu‏ 5 


4 ر‎ i 
بنطوی على فائدة غير‎ Adel واتار > موم على هذه الاسس‎ 


فلسفه التار يخ ۱۹ 
منتظرة » فیوی برض مر كبا at‏ العارف حول الكؤن والانسان » 
ومکذا نساعد على وضع فاسفة للطبيعة » ومن ثم للتاريخ » تختلف عن 
الفلسفات الی س اختلافاً تاما . 


لباب الأول 
NS‏ 
ha NSLS‏ 45 


المصل‌الاول 
وی المبدعة 


طبيمة الانسان وحدود معارفنا ا 


تمانی البادی" الاساسية التی ی مها الك البشری زمناً طویلاً » 
وذلك el UF‏ الما وطبيعة الانسان وقوی الکون NA cle Ld‏ 
تامة » واذ كان اكتساب معارف" علمية حديدة حوال" هذه الوضوعات 
یودی » على وجه غير مباشرء إلى تحولات مهمة فى مبادئنا AZ UI‏ فان 
تلع بمض هذه البادی فى بضع کلات فنقول : 

ان أول هذه البادی القديمة الق قضى علیها الم" هو ما كان خاصً 
بلق الما » “Lully‏ هو ما آخرجه مختلف الأديان من المدم طوعاً ‘Bale‏ 
file‏ 

lan eae,‏ لدی جميع لام كانت تقول > كذلك › ان الانسان 
Ge Ge ee‏ فصل نازرات SV‏ فا عر عا + وذللك أن 
Ge‏ قادراً ail‏ عليه بالعقل مع روح خالدة » وأن الوجودات SAM‏ 
م محر غير غرائز آلية at‏ الحياة . 

cl‏ مد أن أقصى الارض إلى المرتبة الوضيعة التى WES‏ فى 
الما » ل ” a‏ انز ار ا الوحوداكه الطويلة ا 

وقد عدت 0 التطور بالتحولات التعاقة قد الأفكار حول التکوین 


۳۳ 


۲٤‏ فلسفة التار يخ 
Po 2‏ سب ر 4 
ذاهبة من مکروب الأجيال الأولى حتی الإنسان » وهكذا حل مبداً التقلب 
محل" مبد! الثبات القديم بالتدري . 

رااءع 7 ی م ت 5 

وكانت الموجودات الاولى قد كنت من خليات بسيطة صغيرة إلى 
الغاية مشابهة للمكروبات الحاضرة » وهی ۸ تلبت أن أدت إلى نباتات 
اکن تعقيداً » ثم إلى حيوانات مختلمة GREYS‏ والأسماك التى كان بعضها 
من الضخامة والقوة ما يبيد“ معه الأخرى » وکان للولك GN‏ الموكقتين هؤلاء 
وجود ذو دَيْمُوْمَةِ بالغة الطول أحياناً » ولكن من غير أن Sad‏ امتداداً 

- 2 . 4 8 2 

مطلقا » وإذا نظر إلى الارقام التى قدعپا مدير التحف » مسو | . بيير» 
وج : « أن المقارب وکلاب البحر تثبت نحو اثنى عشر ملیون" سنة » 
prs a4‏ او #۰ o.‏ یه م و »چ وه 
وان المنافس البحر ية الكبيرة تق فى خسة عشر ملیون سنة ثم تضمحل » 
,e - + 1 1 ۰‏ سم ۶ ۶ ۰ ۶و 
وان خنافس الدقیق أبيدت فى اخر الاعرمن JS‏ اصداف آخری تعرف 
بالبامنيت » . 

براق 506 و ۶ Gy‏ 5 

وتلوح GT‏ سن الحضارة المانية قصيرة الامد بجانب مثل تلك الأرقام . 

ول نیع ee‏ فب أن. ا ان ميق ات 

5 اع ع ی ۶ 
سنة ty‏ آلف سنة على الاقل" » تعرّف عا قبل التاريم » إلى ما بين ثمانية 
آلاف سنة وعشرة الاف سنة تمرف بسنی التاریخ . 
۲ و ۲ 5 يي 2 

وکان 0 للإنسان من جميع دلك الزمن حتى تخلص blew‏ من العالم 

الحيوان“ الذى oS‏ منه » وعا أنه كان يجهل الزراعة والعادن فى ذلك 


MAD نز‎ Ak 


U LTD ۵ LEAS RIEU 


ae 


SSS eee 


الصورة الثانية ‏ آلات الولف الى يقاس ما تقلب الذاتیات البيولوجية 
الطابقة لتحول الذاتیات النفسية 


الصورة الثالثة - مزیج من فن البناء يدل على نأثير العروق الأجنبية » میدان بهات غاژت » 


التقط الزلف صورته فى أثناء ر ياده ذيبال» تدل هذه GLU‏ على المؤثرات الصينية أول وهلة . 


فلسفه التار يخ Yo‏ 
be &‏ » وبا أنه لم يكن له من السا كن غير المناور » فقد رمم 
ميادى؟ عظمته المادمة ر ا free‏ ۱ 


لد ¥ نا 


یم 


وع ارغم من جميع الا کتشافات لا تزال ass‏ کا یلاح » هوه 
لا تلا ون الان وال ان 6 ول ين أن تقطم مسافة جديدة عن الفكر 
Ud‏ هل ختلفان ذكاء > ویتوم هذا التفاوت على مقدار هذا الذ کاء » 
«tale ip‏ 

ونی ball‏ الحديث أن الانسان عاد لا يكون غير آخر حذ لسلسلة طويلة 
من الوجودات التی ظهرت قبله » وهو إذا كان فوقها فى منطقة SLI‏ 
المقلية به مساويا ما فى منطقة الحياة العضوية » وهو لاعتاز مها إلا 
قليلاً فى منطقة الياة العاطفية كا نذكر ذلك فى فصل آت . 

وتلوح الفروق العقلية التی تفصل الإنسان عن اليوان واسعة عند 
مقابلتنا بين المتمدن والیوانات التى Le‏ ضمن دوائر التطور الأدنى » 
وتزول الفروق » أو GE‏ على الأقل » إذا لم یقابل بين الميوانات والانسان 
اضر » بل ینها ows‏ آجداده الزن SIG ie‏ كي شا 
وذلك فى وسط ذوات الُدى” التى کانوا لامتازون منها لا قايلاً . 

و ياوح أن امتمعات الابتدائية التى تألفت من احدادنا الفطر بین ۸ 
كن Le Gl a Ge‏ من النية ot‏ آظهرتبا ball “eel‏ 
محتلف مجتمعات الحيوان . 

by‏ > بعد أن آممل دراستها Gy‏ طويلاً » انتهى إلى اکتشافه فيها 


۳۹ فاسفه التار يخ 
gr 2 Zs ۹ 0‏ و 2 2 
بنيّات SE‏ جدا Ce,‏ خلقية وثيقة إلى الفابة و بمض" القابليات التى 
7 على آوجه من الذكاء كان الانسان يهلها فيدعوها بالغرريزة عن عدم 
ایضاحر للامر » ولا يبدو كثيث من مجتمعات الیوان أدنى من Gam‏ العشائر 
الابتدائية کشاثر افريقية لوسطی مثلاً . 

de 

رةه » التى افترضت بين مجتمعات الانسان ومجتمعات الميوان ؛ 

نشا » ادن > عن نقص الملاحظة فقط . 
: : 0 9 ۵ 

کانت ae‏ القدعة عن خلق 5 وطبيعة الانسان شتی من المعتقد 
كانتا رن من قب ب ra‏ ۳ على ۳ ۰ 

وفى أيامنا انتهى الفکر" الدینی والفکر" العلمی" إلى اتباع اتجاهين ختلفین 
اختلافاً GY‏ فنی البادی التقليدية يوج abl Cle A‏ مبیمنون یرون ». 
toll! Gy‏ العمية استبدل مژلاء GAM‏ الشخصبین CP‏ غير , شخصة 
6 ۶ 
مكن تذليلها . 

eS‏ من ااشاهدات ont‏ أن التقلب والتحول كانا شرطين ضرور بين 

۹ امه 5 29 = - و ی‎ ۳ 9 ge te 
الأزمان‎ SYS من الصخرة التى كان يلوح‎ AD میم عناصر الکوان‎ 
> ۶ 2 ع‎ 

حتی النجوم الساطعة التی تتلالاً ليلا » فالطبيعة لا تمرف السكون » وما كان 

NSS 5 .۱ ۱ ۴ 3 ae 
مستمره‎ ONS 3 یضم حل | لما دعا نيه جيم الموحودات‎ os الوت‎ 
سية لتطورها » وکان الوت" »2 إذا ما نظر ا‎ seg oe 
(Ul فها مضی فناء‎ a النظر عن العتقدات الدينية ؛‎ es إذا ما‎ 


الوت (ioe. SK‏ للحباة ادا ما نا و ال النظر بات الجديدة الق 
1 الشخصية ie Jf‏ من الذانيات للوروثة ع عن الأحداد 


والکون » کا Mar‏ ملل اف الوقت الحاضر > لوح Gy.‏ من dele‏ 
Ny‏ َي تطور الوجودات واوادث . 

. مُبد ع » یبد و فى جميم حوادث الطبيعة‎ pai » الوجوب‎ Oly 

ومع ذلك فان هذا البدأ الحديث لا يطابق مبدأ القدر القديم” (Glee‏ 
se Ul,‏ أن کل" حادثة oe‏ کی ets‏ 

وتخول لفحم الأسود إلى اماس ساطم جک الضرورة اذا ما ظهر 
عض شروط البيئة » ويصبح لاء Gu‏ أو جامداً أو HU‏ بفعل بعض 
العوامل الثابتة . 

ومع ذلك فان مبدأ اوجوب هذا لا يَمَضْمّن تبسیطاً لحوادث » وف 
aaa‏ آن fags BATT Wes‏ ما نی المن النی کانت sh MSL‏ 
تدم فيه إيضاحاً SUL‏ للأشياء . 

وال 0 Sa‏ عن الإبداع » يستطيع فقط أن 5 و 
من حدوث الوجودات أو LEM‏ » وعکذا يمال مر الحرارة b Sy‏ 
والحياة من غير أن يرف Ge‏ عن طبیعتها » وأما عن الابضاحات فیقتصر 
الم على القول : 

إن اطرارة فوة “Dye‏ ی حوهرها قادرة” على عدید الاجسام plaza‏ * 
بدرجة هذا sual‏ » وان لقن “dye is‏ فى حوهرها Ba:‏ على جذب 


5 ۱ 0 کہ 5006 ۱ 
الأجسام فيقاس بطاقة هذا الحذب » وان الکهربا قوة مجهولة فى جوهرها 
کہ ۰ 7 }- ۾ م 
فادرة على إحداث yew‏ النتانم الضمائية الحارة » 2 ۰ فتقاس » ابص 
بشدة هذه النتائم » فهذه الشاهدات تدل على 2S‏ معارفنا » ولابزال حقل 

الملل مهنا 

ركان عل الميئة لا حصى غير بضعة GYT‏ من الكواكب فى الفلك » 
فاكتشف اللایین" منهاء وتزيد هذا العدد" کل يوم بزيادة إتقان مناهج 
الصّد ؛ وندفم او الکن ال eal ol‏ وون کے أن ت 
الكون بلا حدود » أى بلا أول ولا آخر . 

وهل الما" CL‏ جبرية مطلقة ملخصة بفراضية للبلاس القائلة : 
يستطيع we‏ کافٍ a‏ يقرأ ف CS‏ جي يم الحوادث المتعاقبة فى on‏ 
لأسا عق ار OEE‏ هدو الاق eee he tis Gk‏ 


والنجوم” » ZL GWG‏ التطور التى تقضى عل ىكل“ شىء Spb‏ تواجه 
اطا م ال <a‏ قرو ela‏ إلى الات Bang,‏ الا يلوح » على 
ما تنل 6 کن اوت الق, لمكن ا و 
E es O EO‏ 
ذكاء الإنسان كذكاء الانسان بالنسبة إلى ذكاء الحشّرة . 

le‏ أن السلطان الطلق من خصائص اليل الطلق فإنه يحب أن تکون 
قدرة تلك الوجودات غير محدودة » ey‏ أنها تستطيع أن طلم على الاضی 


فلسفة التار يخ ۳۹ 


مداها . 
3 مر تلك الناطق البعيدة الذى SOY‏ سکن الاعان “ell‏ فى 
oe 2 a ۶ +‏ ۳ 
أيامنا أن يضم الآلمة الذين ۸ تفن الروح البشرية عنم قط . 


الفصت (‌الشایی 
Kone‏ الحياة 


وأشكال الذكاء المعو لة 


ليس لتاريخ أن يى ببنية الوجودات التی بسجل آعالها » ومع 
A +‏ س ۶ 
ذلك فان من اللفید ان تبين باختصار طبيعة معارفنا عن حوادث atl‏ 
والفكر gl‏ 4 منها Cm‏ الافعال البشرية وتفسیرها . 
ومن المادة ال LL Zab O58‏ الا فی امیوانات والنباتات ‏ 
كأن الولد Ua‏ مق خارج دائرة الحياة . 
وما كان هذا المیمز ‘ated‏ بفضل تقدم الم . 
Sw A Ae ‘ ae‏ و 
ات الحماة من ae‏ ردیدات لع nae)‏ > كالخاسية ‘ ر بين 
Ts. 2 ۳ a bs 9‏ 
ems‏ الوجودات من الحجر حتى البشر » على حين لا يشاهد بمض" اخر 
مسا > كالفكر > فى غير ااوحودات العليا . 
من 1 A‏ 1 له 
Lou,‏ هی rly BL Goal bol‏ 6 فهین موجودة فى کل 
مادة » وقد أثبتت اللاحظات الدقيقة أن الاجسام البالغة الصلابة الفاقدة 
الحس" ظاهراً & ات الفولاد مثلا » تر دد بفعل ارتفاع if “al‏ 
۲ 9 $ 5 ي*ه و 
من ملبون درحه » ای اطرارة الى حدما شمه موضوعه على مسافه عشرة 
rey il‏ 
A se‏ ۶ 
وحاسّيّة الادة هى نتيحة ملاءمة سريمة لتقلبات البيئة التى تحیط بها» 


۳ ۰ 


فلسفه التار يخ ۳۱ 
ad‏ لاس AS‏ نحت مختلف تقلبات البيئة شکلا Gu‏ أو غازیا أو 
Goth‏ أو Pus Gye‏ العوامل” الطارجية . 
وکذاك يمكن كن Le kh a‏ د الجر ئات 3S!‏ 


J 
له‎ IY ذرة تتاف “مم صذر ها الذى‎ ee udp منها الذرات" التى‎ 
+ من ات تدور حول مرکز کا دو ال رات جن الین‎ 
من صخرة غير متغيرقر > وهى كذلك فى محموعها‎ ‘aap وتلوح القطعة‎ 
لوقت معين فى القيقة » ولکن" لامن حيث الاجزاه ای تتركب منها‎ 
. تقلبات ال‎ Gol, ما دامت تا‎ 
و برض اما" الا فى المال الابتدائية ۰ وهو أعلى من الما‎ 


se (1)‏ القارئ هذه السائل الى مکن أن تجتذبه مفصلة فى كتانى « تطور الادة» » فقد 
انبیت عباحی » الى دامت عشر سنين فنشرت تفاصیلها فى عافی عشرة ٠ذ‏ كرة » إلى النترجة القائلة » 
خلافاً لحميع الآراء السلم بها » إن المادة BS‏ من تكائف جسم للطاقة الى عينت درجة اتساعها > وقد 
Ae‏ 9 کثبر من علماء الفيزياء مؤيدة هذه النتائج الى call‏ حبرة ق البداءة » وهی تلخص ی 
UU‏ للأستاذ بوتاريك نشرها الناتور فى ٠١‏ من أيريل سنة ۰۱۹۲۹ وتشتمل هذه القالة على الأسطر 
الاتية وهی : « إن تجازب روترفورد جاءت بدلیل صریح مؤيد الفرضية الى أنى با غوستاف لوبون للمرة 
الأول والی تنص على أن الذرات مبان متقلبة مشتملة على ذخبرة عظيمة من اطاقة الكامنة الى مکن إطلاقها 
عند تحطیمها » . 

وتدل مباحث علماء الفيزياء الحديثة على أن الذرة السابقة ال ES‏ من عناصر بسيطة جامدة هی على 
العکس معقدة جداً ۱ 

ویتألف کل واحد من هذه المناصر من أجزاء کهر بية سلبية صغيرة إلى الغاية تمرف بالالکتر ونات 
الدائمة gall‏ ران حول ٠ر‏ كز کهر ی dle]‏ يعرف بالير وتون » وذلك کالسیارات الى تدو ر حول الشمس . 

ولذلك یکون اعظ جزء هن الذرة فارعا » وقد حسب أنه إذا ما اقترب من النقطة الى ممكن یم 
عناصر الذرات أن تاس عندها وجد أن حجم الرجل الشاب الذى يزن م كيلوغرام یکون دون حجم راس 
الدبوس مراحل » غير أن رأس الدبوس هذا يزن مثة كيلو غرام دائماً » ويبدو أن هذا التقريب بين 
الذرات یم ق نجوم yal‏ » ولا سما رفيق الابرق . 

ولذلك نكون كدافة المادة هنالك أعظ . ن كثافة الماء مخمسين ۳ 


Gl‏ ببعض التردیدات » حوادث GUST GE‏ الما الحيوافة 
فقط » وهذا الاختلاف" فى الدرجة Jel ye‏ الفرق بين العا Goll‏ 
du,‏ ای" . 

yur,‏ عاملا SLI‏ المظیمان فى الیوانات » وها اللذة والألم » رسا 
Ghat‏ فى الما النباتي . 

فالمات ببتعد عن الا و بحث عن sill‏ عند ما بضایته الظلام. 
فیتدلب على عوائق” كثيرة Pld aad‏ الشمس الذى يحتاج إليه والذى 
تقوم عليه هناءته . 

وتقترن حوادث LEW‏ هذه حوادث آخری من ذات الرتبة كرت 
النازعات الابتدائية » فى سبيل البقاء ee‏ ناهد حول جذور بعض 
الأشجار » كالكتناء مثلا » حين تسیر بعيداً لزع النباتات الأخرى 
فى التراب ماهو ضروری ها من الواد الغذائية . 

وقد WEEN‏ « التروبيكة”؟ » لدلالة على تحويل هذه الظواهر 
إلى أفعال آلية فى زمن كان ال يقي فيه Sele‏ بين الادة والحياة » غير 
أن تلك الكلمة تدل على معلول » لاعلى علة . 

وبين هله المواحز الى أقامها الع ی wl‏ كانت تظهر الفروق 
التى أوجبها الخيال فى البداءة بين الحيوان والإنسان » واليوم تزول 

والساواة بین الانسان والیوان Male‏ من حيث WLI‏ العضوية » وت 


Tropisme )۱( 


فلسفه التار يخ ۳۳ 

» . يولوجية » كالدورة الدموية والحضم والتنفس » إل‎ walt وظائف‎ fen 
. ذوات دی کا 2 لدى الانسان‎ dol لدی‎ 

cole Vy ان الفرق بين الانسان وامیوان كير فى منطقة الشاعر‎ «Yel 
غير أنه ليس بعيد الدی » وما یس الانسان من غيرَة وحقد وب‎ 
Cal وأهواء أخرى وجه الیوان‎ 

اة “lial‏ وحد‌ها هى Gl‏ بين البوان والانسان › ail,‏ 
بينهما فى منطقة الحياة العليا هذه هى من الاتساع ما فس به اعتقاد 
الإنسان أنه GE sts‏ خاص” . 

وتتخذ الادة شكلا خلويًا El‏ لتكون حية » ففى باطن هذه انللاا 
تتحول الرارة والکهربا وختلف القوی التی بمیرها امواء والأْغذية ی 
طاقات BY‏ منها لنشر aL‏ 

iy ENS,‏ 0 ستل این 
on‏ كالجاذبية » dey‏ المكس تبدو 5 آخری مدبرة » ببصيرة CUE‏ 
اعلاً del‏ » عا لاد له » من الى Ce‏ آن GR‏ .لا آن iis‏ 
أرق المقول » وهی إذا ما قیست عستوی مدارکنا البشرية دلت على ذکاه 
مد بر He‏ للعادة . 

“Als‏ أن ذكاء عالياً دی العمل الخلوی" » وما كان لمال » ضمنَ 
نطاق الم oie‏ & ممضلات الفبزياء والكيمياء PU‏ التی یوجد 
لها ل" بالخلايا الوضيعة فى کل" ثانية 

(r) 


ويمكن أن يقاس Gl‏ من ذوات ‘saul‏ عصنعر واسع ميل على 
ملیارات كثيرة من اللاي المكرسكو بية YER‏ زمرق منها ججمعية من 
المال OLS‏ > وقد وضعّت هذه ارم تحت إدارة مراک عصبية 
تكن ol‏ 5 مراکر Ap‏ اطیوی" . 

وتقوم کل" واحدة من هذه FN‏ الخلوية وظائف مختلفة معينة 
vue‏ وم جموع" من صفار الکیاو بين بینها » بلا انقطاع OS‏ 
مد فتو ۲ عها ار ی bi‏ للاعضاء . 

وال" داخل" الصنم العادى سهل” » وذلك لأن کل" عامل یقوم 
بذات الأعمال Gels‏ » وأما فى الصنم الح“ فعلى امل أن غير عل 
ار بسا lye‏ و Ns‏ ن جوا ها قن شم ات 
مراکز “Aye “hues‏ بمض الخلايا pile‏ مر ؟ بر ۳ انتیکور و حختلف 
اختلاف طبيعة السموم التى يجب أن فم ۱ 

وهكذا نفترض فى الخلايا Ad‏ وحوه 7 ENB yan‏ من UES‏ عراحل » 
ولكن مع الاقتصار على lil‏ معيئة . 

ولا زال نظام هذه الموی Wye‏ لدينا US‏ لطبيعة yal‏ التى 


2 و 


تفحر من الخلايا الدماغية lee‏ من الفكر ae‏ للعادة . 


+ اخ * 


١ :‏ 00 عدد a‏ العمال الصغار دشر العجب 4 ومن ذلك أن علد ات ع بين ریم 
مرات rer‏ بين Serene‏ و ۰۰ لى لك OSS‏ فد ختمت حیا مها 3 الطحال وقامت ob Ss Lge lan‏ 


فلسفة التار يخ ۳۵ 

ويدلة عل الأحتة ola ote ‘es‏ اون اطاضيرة عینت 
بحالاتها السابقة » فوجود کل" فرد بيدا WLS‏ مائلة لاتى كانت ahs‏ بدء 
الحياة فى الاضی البعيد » ولكن مع الفارق القائل إن الطريق التى CES‏ 
مرورٌ أ کداس من القرون لجاوزتها تقطم فى أسابيم ba‏ رح EM‏ 

ا ae ۳ . Z2‏ سا ی ay‏ ۾ سا ےم 
ولا Saas‏ للوحود 3 حاله الحنشه عر رش أشكال متوسطه نات ار ه 
ماف تام انه ااوووثة تعن SN‏ 

ر - و - اهم 

ولیست هدو العوامل" انلفية السيطرة 4 ال Kos‏ على العام بان 
يتحول داعا » غير مظاهر منظورة لضروراتٍ غير منظورة » لطبقة dye‏ 

A Avo 
. من الامور محمعها كلة الطبيعة‎ 

ومع أن جميم اللاحظات التى یشتمل عليها هذا الفصل" تبتعد عن فلسفة 
التار مخ ظافرا فاا ترتبط فه ارتباطاً Gd,‏ > وهی تدلنا de‏ مقدار ماوجب 
A‏ من الأزمان حتى انتقلت ذرات" السدع الابتدای" ۰ الذى يشتى 
منه عالمنا » من المحياة العدنية إلى الحياة الفكرة مقداراً فقداراً . 


الفصّرالشثالث 
اسا نشاط الوجودات 
جاه dl‏ و ان اء 


E‏ نشاط الوجودات ال واحدة » اراق فى 
ارغ اللذة واجتناب الأ » ولیس من الب » إن » أن يدرس تأثير 
العناصر النفسية المحر كة لافعالنا فى کتاب خاص بالتاریخ . 

OT‏ هذا ازع حول البد! الأول لكل” Mat bus‏ ول 
ay‏ » ودلك تلف Ql‏ الى إلى کلتی اللدة MI,‏ ۱ 

نکن ol‏ یمازش ob ab‏ الانسان لا ذى gad Gath‏ 
وا BY‏ 6 فى الاء أو النار إتقاذاً لصنوه > عن لذة» غير أن كلة 
االذة Ya‏ فى هذه الحال » كا فى سواها ما We‏ » على راحة يشت 
بها » فى الحقيقة » عند تلبية أحد الواجبات » وعلی المکس يكون الأ عند 
الامتناعم عن القيام بذلك . 

وكذلك لابری » أول وهل » أ دور نکن أن ES‏ اللذة فى 
عل احتضان البیض oe GM‏ الطير نفسه به © ولا ری ١‏ كثر من 
ذلك فيا تحتمله الحَشّرَة من مشقة لاعداد غذاء الدودة التى CF‏ من بيضة 
ا JY oa‏ 
(۱ ) نقف الفرخ البيضة : نها وخرج مہا . 

۳۹ 


فلسفة التار يخ ۳۷ 
والمقّ أن الغريزة التی تدفم إلى مثل هذه الأفعال هی رغبة كيت 
مرها بلورائة » فيقوم الألم على عدم انلضوع لها . 

فاللذة ol WWI,‏ " جیم التلقینات التق AN ass‏ 
العام الى » ویتوقف eb‏ هذه التلقينات التمی على درجة تطور 
الات .ون ما خضم هس ور من وکر 
وذلك کا ۳ عيسو حين باع حى البكرية 4 بطبق oem‏ من العدس » 
و المضارة ترو يض الاندفاعات الضارة معارضة قضاء رغبه حاضرة 
بصورة نتيحة Baga)‏ . 

و ادا قضى “WL‏ قادر" على اللذة MI,‏ زالت الحياة عن وجه الارش 
بسرعة » فلا يقدر ای داع » ولو كان Cie‏ » على إخراج الوجود الى 
من جمود gb‏ يكون اوت Gas‏ القدرة إذا عاد GAY‏ الجوع 
ولا المطشر> ولا الح ولا ای دافم إلى العمل . 

ومع أن القياسات بين حياة الوجودات العضوية وحياة الادة على شىء 
من التباعد فإنه “يكن أن يقال » عند النظر إلى أن الرغبة SE‏ ولا 
Bo‏ » إن هذين الادئین بشاهدان فى LUN‏ الادىّ » واواقم آن al‏ 
لفريوية » کال والرارة والکبربا » Sha das‏ والدفم فى باطن 
لادة » وبالجذب والدفع ینکن أن Aa‏ كذلك عن SIG‏ الما » وما : 
gh « SLI‏ القوة » ومقاومة SL‏ » ا السکون . 

ومع ذلك GRY‏ أن تدقع هذه القاسات إلى مَدَى بعيد : 


۳۸ فلسفة التار يخ 

ومع ذلك فان من قلة المرفة بحياة الوجودات أن Fate!‏ على دراسة 
عناصر نشاطها الأساسة > فاللذة WMI,‏ سکن ME‏ | عن طائفة من 
الملل » وهذه هی الملل الختلفة : الاحتياجات والأهواء والمشاعر التى حدر 
آن تمرف |ذا ما آرید onal‏ آصول الوادث :الى تتألف منها لحمة التاریخ . 

کان fe‏ النفس eal‏ يقتصر على دراسة العقل الواعی i‏ یبال 
بالعوامل غير الشاعرة التى هى » بالقيقة » مصدر" جميم Sight cits!‏ خن 
الإنسان » وکان ذلك العلل یفصل" الغريزة عن العقل فصلا تما » وکانت 
قد ابتدعت إحدى النظريات الدينية التى لا بزال الل ee‏ ا ا 
بر الو اش Se TE EE ely.‏ غامد 
أى بالغريزة Bl‏ تسیر بها من غير عقل » وکان فرق بين الفر بزة والعقل 
مع القول ob‏ الغريزة تنطوى على نظام يمل الیوانات » Elo‏ على 
القيام بالأمور نفسها على وجار ثابت لا يتفير » وكان کثیر من العاماء » 
ولا سما دیکارات مدو AS ue Wd‏ فان كنا 
بلا بصيرة ومن غير أن استطیع تبدیلها . 

ونظر Wess‏ تلك ما لا شکن الدفاع" عنه فى الوقت ol‏ فاذا ما 
نظر gy WEE‏ ایوانات الترجحة بين أرق ذوات الثدی وأحتر NN‏ 
وجد نها ره ual‏ وَفق Gael‏ إليه من غرّض > وهذه هی صفة 
المقل البارزة التى تناقض الغريزة الالية . 

واعتقد کثب" من Ue‏ الطبيعة أن من المکن Se‏ الغرائز متراکات 


فلسفة التار يخ ۳۹ 
Wen‏ ورائية 4 ومن Sy‏ ك لا يستطيع هذا التفسیر أن بنيره > 
وما تلك لبصيرة البارعه الى or‏ بها مض الزنابير حشرّات آخر ی بالفالج فلا 
LS at?‏ وت هكذا حتی بام دود الزنابير من لو ما تختذى معه بها . 

Sip «OE NEN eS 

أنه وجد من هذه الأقعال مايختلف سره GHG‏ الأحوال GAL‏ من الصفات 
اال ET N a es‏ 
الطبيعة » ولاسم الأستاذ بوفیه » يقول إن الحشرات تقل کالانسان » 
Gels‏ من ذلك أن Cone‏ بالقيقة » کون الحيوان لا Jin‏ کالانسان» 
ولکنه لك من طرْز العرفة مايختلف عن UD‏ وتلاف هی التى لين 
BL‏ بعض البَمُوض » ولا سما بعوض” البلاد الثمالية ؛ فتاه تحفظ بیضها 
أسابيم كثيرة » عن تار an‏ إذا | تتصرف tle‏ كاف نضعّن به Ble‏ 
صفار ها > ولذا یکون وضم البّيض لديها أعراً اختيار يا » وهكذا bY‏ إلى 
مصلحة النوع البعيدة فقط » وكذلك چ انحل لا تدخل Geo‏ نطاق 
التعاريف القديمة » وذلاك لأن النحل لا یفیر" Gale‏ بنائه وادخار غذائه على 
ot‏ 3د ب PR‏ يب لتغيير جنس دوده 
کا بريد بتغييره USF‏ غذائه GS‏ 3 ا 1 BAS‏ 
النحل ملمكتها قدَّم النحل" من الغذاء ما حول به دودة إلى GLE‏ جديدة . 
“il‏ هى من هذا اليل CaS‏ وما نم أن اریز 

Night من الخصائص الثابتة التى تن " الطبيعة اغ‎ i ae tom 


)1( و رصت الد حاحه : وصعت البيض مره 1 


ge‏ فلسفة التار يخ 


عند خلقها ۰ فهى ےم من تلك al‏ غير الشاعرة a. gl‏ آن sales‏ 
عند الحيوان وعند الإنسان » قم من تلك انحصائص التى أخذ للم ت anes‏ 
اف 

و أنه عکن ot‏ ایو غير الشاعرة إلى لا شعور “Spat‏ 
ولا شعور wey‏ 

Gad,‏ اللاشمور" المضوی Gb LS‏ ذا طبيعة Dye‏ تماماً » ویقوم 
وظائف حيوية كالدورة الدموية والتنفس والحضم ونشوء الاعضاء » إل . » 
ومايؤدى البه من أفمال هو من التعقيد » کا ذ كنا ( مالم رر العالم معه ) 
مد" » ظهور عفريت قادر على ادراکه 

ویبدو الاو الفزیوی" » امهول فی جوهره کالسابق ايشا » اساسا 
للوظائف الذهنية ویدخر عملها » ونشتق کل تربية من الانتفاع به » وهو ء 
لما تصف به من عم الانطباعات وحفظها » بر اول به کثیر من الامور بلا جهار 
YL at)‏ هد » ey‏ کون ره د ادخال اتقو إل اللاشموری" 
1 حاولت ان ذلك فى کتاب اخ 

دنم أن العلم Sass‏ کنر فى دراسه وت فا نه es‏ بالتدريج أنه 
ينضح فى هذا الحقل عوامل " كثير من الأفعال التى كانت ری إلى العقل 
وحده » وفى کتاب آخر et‏ الياة المقلية الخالصة بتلك الجر يرات 
البارزة على سطح البحار الحيطة » فلا کون فى الغالب غير 553 Jub‏ 
عظيمة مغمورة بالبحار » LLG‏ المالية غير النظورة EY‏ اللاشمور » 


فلسفة التار يخ ۱ 
اى الصفيرة cpl‏ لا نكاد تری تلك الحياة الشاعرة . 
وتتجل أفضلية الإنسان I‏ على اليوان فى كونه استطاع أن يحرج 
قليلاً من المحياة الغر بزية اللاشاعرة التى Jb‏ هذا Gye eM‏ فما » وهو 
إذا ماخرج منها كان ذلك ناقصاً » وليس ازمن طویل مطلقاً . 

والضارة fea‏ فى 25 التلقينات اللاشعور ية التى fal‏ الفرد واجتمم » 
والدساتیر » ولا سیا ll‏ منها » تجهز برسوم باطنية رادعة » أى بتلقینات 
تابته قادرة على a‏ التلقینات المتقلبة الق WSs‏ اشرات . 

و یسیطر على تاريخ لام ما بین اندفاعات الياة GW‏ اللاشعور بة 
ومؤثّرات LI‏ المقلية الشمورية من صراع » فن الياة العقلية تفر NE‏ 
لب التى تین تقدم" الحضارة » ومن المياة الغريزية AF‏ الشهوات" وجیم 
النازمات التى ترعح حياة الأم »> وسيبقق YM‏ هكذا حتی 
اليوم انى YA‏ الإنسانية فيه من الحياة اللاشاعرة الوراثية ats‏ من 
التطور الكافى مايكون المقل معه مسيطراً » ول تبك هذه الرحلة TA‏ 
واذلك بشتمل التاريخ على قليل من الحوادث التى أوحى بها العقل الخض» 
أجل » إن الانسان أقام مبان Oey‏ سیر النجوم » غير أن تأثير المنطق 
لمقز - ظر* Gp Gas‏ فى الأعمال التى تتألف منها حياة الأم . 

وها حن ر بیدون جدا من لدا القاثل ان ا لك 
على الحموانات » ویکی أن ینم النظر" لبرّی ا 


1 7 ۱ مش ها ع 
حياتنا الفردية والاح‌اعية » فن العادات اللاشعورية GEST‏ أخلاق” حقيقية › 


ویقوم ثبات" الحضارة على عادات أصبحت لاشعورية . 
ورك 1 ع 2 و ص 
وتمثل هذه المادات" دورا عظما ف حباة Shed‏ ¢ وهی 5 وحده 
الفكر والعمل اللذين لا يمكن أن تدوم بغيرها حضارة » فتى خسرت أمة 
“yt‏ شاطها من عادات Gig LEG)‏ الصادفة وسقطت فى الفوضى » 


ولولا العادات” اللاشعورية التى وجیت حياة البشرية ما كان لطا تار يم . 


Cai 
تقل الذانيات الفردية والحماعية‎ 


مد ثبات الذائية من alll‏ النفسية التی توشك أن تزول . 

ac Essa ۳۹۹ هذه الذاتية وان > ات‎ eee. وکانت‎ 
alls وده‎ Vey et قبات‎ YE oe اين‎ 

وکان يبدو مبدأ ثبات الذاتية اند Be‏ باظهار کل" فرد عدداً من 
التردیدات الى 2 فى الياة العادية من غير aS‏ تغيير » وما لار یب 
فيه أنه كان يلاحَظ ما يطرأ على طبع الفرد عينه من NF‏ ولكن 
جل طبيعة هذا التقلب وما يصدر عنه هذا التقلب" من عوامل حقيقية 
کان وحب وصفه بكامة « الأهواء ) الغامضة . 

ab,‏ ارم حول الذاتية الثابتة يقوم » Cal‏ » على ارم و تناك 
الجسم ظاهراً »> واواقم" أن الذانية الفريوية التى تضاح أن تکون إطاراً 
لزاتية الخلقية تتحول بشیء من البطء اتوج بطابع الثبات . 

وفى الحقيقة أن الذاتية البدنية تتحول دام » و ينشأ ثباتها Lael‏ عن نقص 

فى وسائل ملاحظتنا فقط » DB‏ من انقضاء سنين على العين البشرية 
فطق ads MT ade “sl‏ فى بضع دقائق . 

وسواد علینا آنظرنا إلى الذاتية day yar‏ إلى الذاتية الخلقية لا 


<۳ 


4 فلسفة التار یخ 
نبْصر الوجود عينه مرتین » faly‏ فه عن الناس الذين يحيطون بنا وما بر فه 
هؤلاء الناس" اشم 1 ب* على ذاتياتهم المکنة فقط . 

ومع ذلك فان ne aan‏ هذه التقلبات لا تزيل تأثير الوراثة 
ال نت ۸۰ نک pws‏ حديدة WL ade ls‏ » وهی محتفظ Daw‏ من 
ا ها ۸ رهد العناصر الموروثة نح الفرد خصائص جبليّة 
کون بش ew‏ مشترکا بين جيع الوجودات فى الفصيلة عینها أو المرزق عینه . 

وتكون تقلبات” الذات محدودة لدى الأم التى ثبت أمرها منذ زمن 
طويل Plas‏ ومعتقدات مشتركة » ومن ثم يحوز الانکلیز أو SU‏ 
أو الفرنسيون » !۸ . » فى بعض المسائل » مموعة من المشاعر والأفكار 
الشاببة لمآ عند مواطنيهم » ولکن مع اختلافها BSI‏ 5 بين أمة 
وأخرى » وتتحول الذاتية باستمرار ۳ الأم التى ۸ ينبت آمها » 
كالصّتالبة مثلاً . 

وإذا عدوّت هذا الثبات الممیق فى بمض عناصر المراق وجدت كثيراً 
من asd CYA‏ عع بلا انقطاع فى أثناء الحياة اليومية » حتی إنه 
we‏ أن يقال إن الفردية اليومية تختلف باختلاف الوادث ey‏ حسب 
الوجودات ای نماشرها» ونتان فسية هذه الوجودات KLE‏ تزدی 
تقلبات الحو إلى تقلبات مقیاس الرارة . 

» مبهبة بغيرها‎ YE هذه اللاحظات" على ایضاح حوادث‎ “On, 
بافتراحات‎ Gh ومن ذلك أننا إذا ما آبصرنا فى ذات النهار ذات الشخص‎ 
على ارغم من الظواهر » بأننا كنا بالتتابع أمام‎ > Gal متفاوتة القيمة‎ 


فلسفة التار يخ £0 
Copy‏ متلفین لا يشتركان فى غير الصورة . 

He GE,‏ تقلباتنا الرئيسة على GS IF‏ نا النفسية » فعنها تصدر 
اك وآلامنا » ويكون ‘heel‏ حسنی الانسانية ملائكة قادر بن 
على منح الناس قوة يبتدعون بها » كا يشتهون » صور سعادق نفسية بالغة 
لتأثير کالتی توجبها GILL‏ » وإذا ما آقنمت الوجودات بذلك على هذا 
ad‏ عدف كانه السعادة لمآ ياو ب A SEF‏ سر 
لأقوى اللوك من فوّرها ونتکن أزهى القصور كا تشاء . 

و حول میم موی الأديان » کبدهه ( بوذا ) وعيسى ومد » إل . » 
Du‏ إلا لأنهم آنعموا على الناس بقدرقر یبتدعون بها Tye‏ نفسية قريبة 
من الی تصدار عن القيقة » غير أن هذه الصور كانت موصوفة » ومن > 
حتمية » ما LE‏ اللفس" مذبذبة بين شقاء دام ونیم جازم » وكثير من 
الناس لبوا صوراً نفسية فضحوا بحياتهم نضراً لأوهام كانت سيطر عليهم . 

كن أن GEIL‏ مما تقدم کون" الصورة النفسية لها من التأثير ما 
للحقيقة وأنها تستطيم إبداع ذاتية جديدة 3B‏ 

وجد لذاتياتنا المُئوَعة مصادر" مختلفة » وهی : (۱) عناص الأجداد 
المتتقلة بالورانة » ( ۲ ) العناصر الکتسبة أو الفروضة من البيئة والتربية » إل . 

GE,‏ من الموامل الإرثية BRN‏ صفات" الخلق البالفة الثبات کرها 


والتى توجب قوة الأفراد أوضعتهم كا توجب قوة الأم أو ضفها » Boy‏ 


ك5 فلسفة التار يخ 
ذاتية الأجداد مجهولة من قبل الذاتية الكتسبة بت ۳ 2 
تنازعها » وی كل" موجود ی مقبرة يقد فيها أجداد كثيث ليفيقوا 
Bop Wil, Gel‏ مج . 

te,‏ أن نفسيتنا المكتسبة » التى ثبت أمرها بالتربية والبيئة والعتقدات 
الدينية de‏ ۰۰ ما استطاعت » لم تحر صلابة الروح الموروثة عن الأجداد فانها 
تکون عرضة اتقلیات were‏ أن ۸ الذائية س a aa‏ ا 


۷١ 


7 


0 ظ 5 اتد من این الذى a‏ فيه إلى ملاءمة حوادث 


OKs‏ التار بخ ET‏ الأرّمات الاحّاعية الشديدة » مماوءاً بتلك 
التحولات الفاجثة » ومن ذلك أن أبطال الثورة الفرنسية السفاحين الذين 
Vile‏ ضرا الوك وقطموا رؤوس المئات | فى الأوقات العادية مر 
الوا السالین » كانوا من القضاة والموثقين والحامين إل . » فاما 
سكنت ارو بمة لم توا Cat‏ من SEW‏ نی اقترفوها » وکیف کان 
يمكنهم أن یذ رکوا gh sa be yh‏ عادت الذاتیه الؤقتة » التى حملتهم على 
تیان تلك المنسکرات غير موحودة ؟ 

وتحولات” نفسية عظيمة كتلك لا تلآحَظ فى أثناء الانقلابات التار 44 
كالحروب أو BOL‏ » بل كن أن Ges‏ » أيضاً » بفعل معتقد 
دين قوئ Me‏ أو بفعل أهواه شديدة کالب" مثلاً » وليست SNM‏ 
بل UU‏ » هی الى تكشف » إذ ذاك » عن ذاتية الساعة . 


فلسفة التار يخ £V‏ 

LY,‏ عن مفظم الأديان “OYA‏ مفاجئة فى الذانية بالغ من الشدّة 
ما GO‏ لحَمْل المؤمنين على التضحية بحياتهم نرا تلهم الدينى” الأعلى . 

or 4 5‏ ۳ م 

وتملا الذاتيات” المفاجئة » الى تظهر بفعل Call‏ » حياة محتمعاتنا 
ie ef. 4‏ و - : 18 ۰ pt > ek‏ 
Lay |‏ ¢ فم eax‏ ما من فبل واصعی الاسی ی هب الازمنة 6 ولصدر 

8 SS ca ee 
عن كثير من المؤلفين أمثلة ارزة عن نظرية تعدد الذاتيات مم جهلهم إياها ؛‎ 
- sae -¢ 

ومن ذلك » على انطصوص » قصة سيدة افوس تا ع و لیونای 
الرومالى الهد.م والمفتر nee‏ فى الغالب من قبل پتر ون ge‏ لا فونان ‘ 
۶ لم 
ومن ذلك » أيضاً » رواية ريشازد الثالث لشکسپر الى نری فا سيدة 
شريفة iT‏ فى بضم دقائق مشاعر حقدها على قاتل زوجها المعبود الذى 
ل یرل تابوته Gb‏ حوالييها . 

وتقلبات الذاتيق تلازمها تقابات فزيولوجية دايا . 

Fo as 95 1‏ 
وکنت" » من حين » قد صنعت" عدة الات اش صورة عضا 
o- ۶ ۶ ۱‏ 

هنا » لقیاس هذه الأخيرة » وللناهج الى تتفل هی من التفصیل 
ما لا نزی معه بياتها هنا » فها eae‏ حول الذاتية OI‏ 

والذاتية 4 SLi‏ عن هذه التقلبات العاد به 6 تتحول ف 2 يع الأحوال 


)1( يعرض بعض ترديدات النظام العصى ( الى قيست بالشوكة المرنة المسجلة للجزء الواحد من 
(atl‏ حالا من التقلب ما يسفر معه القياسان المتتابعان عن أرقام بمكن أن تتحول من البسيط إلى ال رکب 
تقريباً » وقد قدم عن ذلك مثال بدوام الزمن الضرورى للنظام العصی حى يقاوم أحد المهيجات › 
ويعرض قياس المعادلة الشخصية ذات التقلبات » ومع ذلك فقد شاهدت ثباتاً عظما نی معدل الملاحظات 
المتعاقبة » وذلك على أن يقوم هذا المعدل على نحو خسة عشر من الأرقام . 

ويؤدى أقل اضطراب إلى تقلبات كبيرة نى الذاتية البيولوجية » ولا سما الضغط الشر ياف » ومع ذلك 
فإن هذا الموضوع هو من الاتساع العظيم ما لا يمكن حى الإلمام الة ميل به هنا . 


۸ فلسفة التار يخ 
ا فت Gand‏ الاعات Go‏ العناصر ال > فیذه MAL‏ 
الناشئة عن أصل Uae‏ ناهد فى أدوار التاريخ المضطر بة على اللصوص» 
وذلك لدى EEN‏ الجاورين دود الجاقة » فهم ضر بون الوْضَاد الذين 
9 تیه WN‏ ۱ 

وجب أن ou’‏ تفع بلتم هذا المج » ولکن بتحفظ » فى تفسير الوادث 
dy‏ دراسة رجال التار .يخ سا 

ومن المؤرخين › مثل میشله > من أسهبوا كثيراً في بیان هذا نیج 
وقد بالغ پشکال Gee‏ الثىء حینا قال موکداً إن الما كان Fi‏ آوکان 
أنف كليو باترة أقصن مما هو عليه » وان النصرانية كانت كن ولاعت 
ارمل فى مثانة posh‏ » ومع ذلك فان ما لا ینکر کون" تغيرات 
لذانية RS‏ مرضیا قد مثلت دوراً عظها فى سلوك كثير من SM‏ 
مب" من قياصرة الرومان إلى OGLE‏ فإلى فلیپ الثانى LAY‏ تمد 
أمثلة كثيرة على ذات » وذلك إلى أن من الممكن oe‏ أن يكون مثل 
هذه الاحطاطات قد أدى إلى مشاريم ولت SV aoe E‏ 
لبعض الركات الثعبية » كالبلشفية فى روسية والشيوعية فى فرندة » على 
gall‏ و من تَغيرّت ذانیتهم تغيراً عبيقاً ye‏ مرضية . 

وتكون تقلبات" الذات » التى تلاحظ لدی الاف اد وم منعزلون « Sal‏ 
من ذلك LET‏ فى الجوع » کالاجتاعات الشعبية والبرلانات ومجالس اطرب» 
اج . هنات تتکون فى کل زمرق روح" عابرة کت قد cay‏ 
أوصافها عند ما درست” روح الجاعات . 


فلسفة التار یخ £4 
وبا آظهر ما تتصف به هذه الذاتيات الجئعية الوقتة امد سرعة التصدیق 
وعدم التسامح والعنف وتعذر soo‏ ب لود eo‏ » وما للجاعة من حال نفسية 
oe aos‏ عضو فى هذه الجاعة تصیداً تتحول به اما ۽ في 
امتالم » حيائذر » أن بصبح مفترسا والبخيل مبنراً » إل . 

,7 الذاتية القومية ذاتية تمعية بيت أمرثها سوامل من » وهی : 
sl‏ الدينية DEV,‏ والمادات » إل . » ومن بين مختلف العناصر 
التى GS‏ رخ احدی لام جد ذاتيتها القومية » الى تنطوی على ذاتية 
اونا oo «ee‏ ری iS tad eae‏ 


2 


(¢) 


البات SEN‏ 
Feeney‏ ل | = هه 


النصل الاول 
مبادی التاريم الروائية واللاهوتية 
والفلسفية 
كان قدماء المؤرخين » کهبرودنس » قليل الا كتراث لصحة الحوادث › 
وکان شأنهم مقتصراً على استنساخ eG‏ عق pase bl‏ + انت هل 
الأقاصيص تتأف حَضْراً من ASS‏ باقية فى ذاكرة الناس » والتار بخ » 
إلى وقت حدیث » تألف من شبادة الماصرین قط . 
ول تبد أولى الكتب عن تار رومة وأثينة » ولا سا تا لیف 
بلوتارك وتیطس یوس » كث دقة » وان وضعّت بعد سو > شن 
هذه os sl‏ 95 > على انصوص > أن إينه » بن اش وینوس ظ 
الفار من خرائب alge‏ ز ار ec)‏ وتزوج ابنة ملك لاتینوس > Oly‏ 
هر کول هجم عَلَ ABT‏ ليقتل الس" كا كوس » وأن رومُولوس ور وس 
oly ۰ U3 1‏ رایس GSS‏ دافم وحده op‏ جر یوس 
جاه جیش کامل م ن الانروسك » > يم هذه الاقاصیص ها من القيمة كم 
لقصة مفاسد الغول العروف ر والولود من افتران باز ali,‏ ثور فقتله 
تيزه بالسیف السخری الأخوذ من آریانه بنت مینوس . 
ولیست الأحاديث” عن الأزمنة الت عَمَبَتَ تلك أ کثر صحة فى الفالب » 
وإذا كنا لانجادل YS‏ فذلك لأنها تلوح أقل" بعداً من الصواب » ويعد 


or 


og‏ فلسفه التار يخ 


ر لاس 
۰ ۴ 


‘rebel‏ تررك ٠ Gel he + a‏ التاريج ا ت اه ران 
الكاتب » والتاريخ » خاصة » هو عند هذا | لأخير « عمل" الخطيب » ؛ 
وهلاء الورخون کانوا یماللونه کضطباء “Od‏ » فیرتبون الوقائم” Lay‏ 
E‏ به رم 4 أو رو دون الأعقاب بأمثلة حسنه ‏ ©» وکذلك ۸ 
يتردّدوا » قط » أن بنسبوا إلى الحار بين والأبطال والأباطرة أقوالاً » وأن 
و 1 5 3 - 50 وم 2 ع و سر 

pa ۶ ۳4 ۰ 9 »م‎ st 

لسان آوتون وفشیازیان » إل . » وکانت هذه الاقاصیص" الوهمية تولف 
ae‏ س مەت ار ee‏ 85 5 
استناداً إلى بضع قطم من القيقة تمع مصادفة والی كثير من انلیال » 
bits‏ الاحیال dee‏ بقوة التکرار 
و 4 ۶ 

و تنقضر مبدا التار یز الروالى” clash‏ قدماء الورخین » فتد عاش 
بعد جيم الانتقادات » وقد Gh Gb‏ قويًا حتى فى آیامنا » ومن السهل 
اراد aul‏ مشهورة على ذلك 4 فادا ye‏ وصف المنظر مد ae‏ 
کرد ميحة فى « حياة سوع « رینان على ما بحتمل » ولکن يلها 

ومع ذلك فان نجاح مثل هذه الكتب لابقوم إلا على روائيتها » وى 
التار Us dl EBs é‏ العادیم > على انلصوص » عن المغامرات العحيبة 
الروية بشاعرية الدعاء والغضب والتفاول » أى عوسیقا الکلمات EL‏ » 
ورینان UI‏ الطویل فى هذا الضمار » فليس لهيامه عد" فى « دعاء 
الا کر وبول 6 » حت إنه دی فيه سض الهذيان ؛ » فيا كورا : أنت 
Stes‏ و 6 انشا العذرا: : انت وح طاهرة 4 ای إنجى ۱ ا 


فلسفة التار يخ 606 
وحدك قديسة » أيا نضْرة : أنت وحدك قوة ! » » ومن الواضح أنه 
لا odd Joy‏ الكامات غير مم 4 ولکن القارئ جد هذا الجمع 
من الاوصاف ارفیمة » وتساعد هذه الكائنة غل بیان قدرة (Feat) JUEL‏ 

ی Oe es set eS‏ ~ 
و نكن aul‏ حيما زارها رينان غير قريه عفراء فدرم > وقد راها من 
خلال ذكرياته الکلاسية مع ذلك » فكتب یقول : « إن ما أته 
aud‏ من ۳ “a‏ وق lexi‏ ا اخ ف Gl.‏ بدرحات ¢ فكان" 
ی توا ای JK AS‏ » ذلك هو المكان ( ds‏ 

Fd 2 4 oe, ۳‏ 
oe‏ ۳ أن 00 pe‏ له » » dle‏ من شاعر ! سیقرازمنا طويلا » 
ولكن كا تواصَل" قراءة « ألف ليلة وليلة » » أى من غير أن سدق 
كثيراً > وذلك مع الاحتراز إلى الغاية من تصویرانه وتصنيفاته » والواقم 
أنه اس مرت صو ر الامور تصو برأ ee,‏ أن بوصّف نيرون 

۶ 4 کہ - 
بالشموذ ۰ وأن يقال مع التوکید إن مرك آوریل رمن لنهاية العام ۳ 
النی ظر" Gb‏ قروناً كثيرة ode‏ فى الحقيتة » ومن لد 

ولكن' مع الصعوبة » أن بين كيف ول هذا العام Ya‏ من بيا 
نهایته . 

وبالتشويهات الجاسية والسرحية تال وه حقيقة يرف Goll‏ 
الفياسوف” جيداً أنه لا بستطیم بلوغها . 

3 إن من الواصح أن المؤرخ كلا كان ise “3 Gre‏ 6 70 
ale‏ الشخصی" eu‏ الشده يعوم مقام التاق 6 ویکنی Sie‏ فليل من 


البادی غير الثابتة لمزو ید خياله . 


ال فلسفة التار يخ 

ta,‏ هذ الدورُ انلصیب ‏ الذى عارسه الخال فى الاقاصیص 
التاريخية » على السبب فى کون إدراك الحادث ae‏ يختلف باختلاف 
الورخین تبع wold‏ کل" زمن . 

كان الأغارقة » فى عصور ALU!‏ على الأقل » يجعلون USN‏ تتدخل فى 
الأعمال البشرية بلا انقطاع » فف کل" صفحة من قصّص أوميرس ral‏ 
عل أهل OOM‏ وليس Bi‏ من هذا an‏ ارب" فى الكتب اليهودية » 
وكان الرومان يخلطون الألهة محوادث البشر . 

و یتفر" انتصار النصرانية عن مبدأ Up‏ خالص فى التاریخ» ويتحرك 
هذا المدأ Gis‏ بعد قرن . 

قال rr » : st‏ تار بخ ما بين القرن ol‏ والقرن اشامن" 
عشر تجدوا أن Je‏ اللاهوت هو الذى يسيطر على الروح البشرية ویوجها 
pars‏ جیم" الآراء pulls‏ عل اللاهوت » وینظر إلى المسائل الفلسفية 
والسياسية والتاريخية من الوجهة اللاهوتية داتماً ۰۰ . واروح" اللاهوتية من 
بعض الوجوه هی الم الذى جرى فى عروق Bo IW‏ حتی بیکن 
ودیکارت 6 . 

ودل الكتب التاريخية التى أ لفت فى ذلك الزمن الطویل على درجة 
ما كن الموامل" الدينية أن Sy‏ به فى أفكار الناس وعلى مقدار بساطة 
[al‏ العام” عن الکون فى ذلك الحين . 

وكانت تسيطر على مجرى التاريخ قدرة ربانية عاطفة أو ساخطة » 


فلسفه التار يخ 5۷ 
تال لاب تم etal E‏ إلما بلا انقطاع » وكان أقوى الا 
Opty‏ أمامبا ۰ ومن ذاك أن كان ویس ltl‏ عشر Gi!‏ ب ماله 
Ye‏ أن ينال » ofl‏ التقدمات > حماية المذراء وأبرار الفزدوس » قائماء 
على رواية مؤريخ له » بأنهم SE‏ فى أعال الانسان Eb‏ قادرين 
وحدم على تمان الانتصارات الربية أو SAULT‏ 

وإلى وقت قريب نب كان على هذا الاعتقاد ااصبینی" فلاسفة فسّلاه» 


وقد ساق هذا الاعتقاد Se‏ إلى أفكار كثيرة التفاؤل » فكان يقول إن 
العام بالغ الصلاح SH‏ الضرورة » وذلك لأنه لا حد" SL‏ ارب" وكرّمه . 

ول تأخذ tole‏ التاريخ اللاهوتية فى الزوال الا بعد أن call‏ تقدم 
امم کون جيم حوادث الما خاضعة لين وثيقة لاتعرف الهوی . 

وما أن foolll‏ الروائية واللاهوتية SF‏ تعن ان ا اف 
لایضاح مجری الحوادث» وقد نشأ عن هذا اواجب ما نکن تسمیته مبداً 
التار بخ الفلسنى 

ویقول لنا هذا المبدأ إن الحوادث تابعة لضرورات غريبة عن الصادفة 
أو عن عزا 0 علوية و ید الع فى تعيين هذه الضرورات » ولكنها 
من التعقيد مالا ety‏ معه تعيدنها فى کل" وقت . 

وک حادثة تاريخية عقلية Gio‏ المنی القائل بصدورها عن عل » 
ولكن هذا TY‏ أنها ملائمة لخطة ما » UE dy‏ على وجود بعض 
العلل العامة دلالة وافعة Go‏ العوامل الكبرى التجيرة کوجوب القيصرية 


oA‏ فلسفة التار يخ 
فق aoa UL‏ جديا رد ن » وكير بلدان أوربة الختلفة نحو الوحدة 
we‏ ممين » وكالإصلاحات الى 2 لاقي إل . » ومع ذلك 
فارج مله بالحوادث التى آمکن أن تكون بالفة الاختلاف عن التی 
ny‏ , ودلك لانه بوجب sl a‏ سن ناته . 

ومن احتمل أن كان تطور" إنكلترة بقع على وجه آخر لو Gd‏ النورمان 
ممركة هتنس ‘ally‏ أنهم کادوا بخترونها لولا أن تصّوكتر الدوك 
ول فى الدقيقة الاخترة cra Cae‏ > حال مها دون نكبة كانت 
تؤدى » CGY‏ » إلى القضاء على فكرة النورمان فى نجديد غزوهم » ولو 
وف أنيبال فى تجربته حين حاول الاستيلاء على رومة تحويلاً لما إلى 
مستعمرة قرطاجية لتغير جيم Ce‏ التاریخ القديم وشكل الحضارة 

وفی زماننا كان مصيرٌ أور بة 2 de‏ خلاف ماوقع لو ۸ یکره 
الإمبراطور غليوم” سفرائه أمريكة على الاشتراك فى الصراع العا . 

وط اوا a‏ ؛إذن » کون التاريخ ينطوى على علل عامةء ثم 

ES ol من المال الصفيرة الاستتنائية لى نك‎ "SS auch Vi Je 
. من الأولى » ولکن من غير أن تنشاً عها فى کل" وقت‎ 

ومن العلل العامة » ولا سما قل الماضى البالغ »ما أدى بعد انقلابات 
الثورة الفرنسية » بحک الضرورة » إلى عوادٍ ملك سبقته دكتاتورية » ولو لم 
يكن ذلك الطاغية ونابارت لكان مُورُو أو غیره » ولكنه إذ يكون وقتثذ 


فلسفة التار يخ 4ه 

ae" “|‏ هریج aT ۲۰ .. Mel‏ . کس Bat‏ 
اقل" عبقر 4 > ومن ‏ اقل نفوذاً » فانه یکون أقل دواما ویرجم إلى 
اللكية عا هو آسرع من ذلك . 

ومن امحتمل ؛ أيضا »ألا “بفكر القائد المادئ » الذى یکون قد ظهر > 
E‏ ل ين ف و ی O. aM‏ + ار 
فى تأسیس آل » فلا بظیر فى فرنسة نابليون الثالث ولا 6 Agr‏ سدان 

2 o & 8 4. 9 om 
قد نشأت قشماه‎ Gol bt فیذه‎ GUY! ولا الفز و" ولا الکومون ولا الوّحدة‎ 
ان ۰ عن تلك العلة الاستثنائية المستقلة عن کل منظمة ( أى عن‎ 
تفق قائد ظافر كان قد مات منذ نصف قرن » وفر‌ضیات مثل" هذه تدل‎ 


دلالة واضحة على شأن عرض فى التاریخ . 


GES vail | 
Et التعممات فى‎ 


یضعب جدا آن نف" العلل" الحقيقية وادث التاريخ » حتى أ کنر‌ها 
is‏ الل Boiss‏ فى فصل آخر كان eS‏ ی فى أ کنر مناهج الاضی 
استعالا ؛ أقل هذه المناهج Cie‏ > والواقم آن قیمتها CA UI ine‏ 
لا لصاعب حسن الشاهدة فتط » بل OY‏ الشاهدات التى تقع تؤدى إلى 
تعمیات خادعة أيضاً . 

وقد sol‏ التعميم” ۱ كنج تاريخى » إلى احکام متناقضة ee Cals‏ 
Frese‏ أمراً یضعب تمييزه » وذلك فى موضوعات Gall‏ كال وه 
قبل الثورة . 

وکف o‏ رای“ یح ول ال الفلاحین استناداً إلى شهاداتٍ 
الغ التناقض کالشهادات الاتية التی قيدها مسیو شومه » وهی : 

« إن لابرو بر یشب" الفلاحین الفرنسيين بالحيوان الوحشى النتشر فى 
الحقل ذ كرا كان أو أتتى 4 . 

ويؤيّد سان سيمون هذا التقدیر فيقول : « فتات بسب الحقول فى 
ور ماندية فى أثناء تبذيرات GEE‏ » » ومثل" هذا حكر ماسيون القائل : 
« لعش هل ر Bak Gal Lik,‏ البؤس » . ويقول دار جِنسُون من 
ناحيته : « GES‏ سنیورات" تورین أنهم بریدون SU‏ الأهلين بأعمال فى 


و 


فلسفة التار ge‏ ۱ 
الأرياف مياومة فبحدونهم من SG‏ وقلة امد مالا بستطیمون معه العمل 
بذرعنهم » . 

وق اوقت تسه كان بوجد من الشپود من بصوفون أحکاماً فی Us‏ 
مختلفة اختلااً تامًا » ومن ذلك ماقاله GIES‏ سنة 178 : « لا سکن 
أن Gia‏ مقدار سعادة الفلاحين » فالقرى زاخرة” بفلاحين أقوياء Ole‏ لابسين 
0 00 " وبیاضات نظيفة . . . ٠»‏ وقالت اللیدی منتآغنو : «لا کن 
أن یتصَوّر مقدار" ما هو منتشر" فى الملكة من HES‏ وسرور » » ومثل" هذا 
قو'ل” ولول " أجد هذا البلر ot Cid‏ جیا > ویبدو على el‏ القری 

طا بع ee‏ ؛ وقال فولتیر :» وكيف نکن أن يقال إن ولايات فرنسة 
امه یت الانسان" نفسّه فى الف ر" دوس ! » » ate‏ يانغ » الذى 
دتشيو إن به كثيراً » فن كات تنه بقراءته ‘dey‏ سداد بستخرج 
من « سياحاته » KEL‏ من التُصوص عن بؤس الأرياف الفرنسية عة 
الثورة » امکان استنباطه رخاءها Cal‏ من النصوص البالغة مثل" هذا القدار 
على الأقل . 

» أن راد عددٌ هذه الاختلافات فى الرأى إلى مالا جد له‎ Ke 
مثل" هذه الاختلافات أيضا لدی الژلفین الذين عرضوا نتاتم الادارة‎ OZ, 
. انا بلونية فى إيطالية‎ 

فإليلك كيف یمبر" شانو بريان 0 نفسه : 

« إن ناپلیون “lie‏ لما كان من سمو بعثه وتنويره إيطالية » . 

ويختلف عن هذا جک فاغيه حيث قال : 


“VY‏ فلسفه التار يخ 

« می جک الإمبراطورية الأول فى إيطالية byt‏ ذریم » فقد 
اصیبت فى ست سنين بالافلاس والفوضى والبؤس والجوع والإقفار » وبلغ 
ما اعترى جميم” ESO ST‏ من إفلاس انين فى الئة » وأصبح عدد 
السائلان aU‏ آضعاف » وژاد غ قطاع الطرق 28h WIG‏ اضتافت: 
وناك اودجوو x‏ وس هد Bs‏ و اليد ل ٠١‏ یی 
E‏ 

ومع ذلك فان هذه التقدیرات التناقضة (AE‏ بشىء من السسهولة لدى 
النظر إلى أن ذينك این المزما زمنين مختلفین » W‏ درس شات بريان حال 
إيطالية كانت الإدارة الإمبراطورية صالة تقريباً على الرغم من قمنوتها » ومن 
کات Jail‏ من ماب الهب الى أرستها عکمة ارو 

والام کا قال فاغيه : « كانت إيطالية تقاسى فى عهد الديركتوار ورا 
مستمرا » وکانت ر تشاهد > باسم الجهورية الرومانية » قناصل وحامین 
عن الشمب sacl,‏ سنات بر قون ویفتنون وبقصفون ویکیدون و برتکبون 
SCI‏ ویتشکون دما كيرا فی ارف ارومانی" و بون القصور والتاعف 
والکتبات وییفرطون فى فض الضرائب فبأخذون نصف آموال الأغنياء 
ورقيق الال على السواء » والخلاصة أنه مكانوا te SIF‏ من الاصوص 
والقراصين والأشرار » . 

وإذا عدوات" Ye‏ الأغاليط الناشئة عن تعميات خاطئة فاد کر LEN‏ 
الناشئة عن نکرارها من قبل كتاب ذوى نفوذ » كا هى حال الاراء العامة 


فلسفة التار يخ ۳ 

التى She‏ زمناً طويلا عوال ما افترض" من MS‏ البرابرة على الإمبراطور ية 
اوا 

ول حتج الورح العالم فوشتل دو کولنج إلى غير قليل من البحث 
فى أسس هذا الاعتقاد ge‏ یرف e EMC‏ 
بن أن الغارات التى قرعت خيال الزرخین كثيراً | تكن غير أعال 
منفردة من فطع السابلة لاغد للا » وأنه م عدث قم أن حَدّثت البرابرة 
تفم xo‏ الإمبراطور ية الرومانية التی كانوا يَبدون مبحلین إياها تبحيل 
اجاب ومحاولین انتحال لغتها ونظمها وفنونپا » فادا رقم فى نهایه فرون 
at‏ لسرا ببطء على الضارة ارومانية لم 9 نتيحة 2 Oe‏ 
عنيفة دفع معظمها بسهولة من JB‏ برابرة مرتزقین لدی الرومان » ب لکان بوسائل 
ude‏ » و ما أن هؤلاء الأهلين التأخرين الذين آدخلوا إلى العام الرومانی" كانوا 
عاجزين عن ملاءمة حضارت علوم غلوًا كيراً فإنهم خنضوها إلى مستوام 
حك الضرورة » ولذلك eas x‏ ی Gees aa‏ ول ara)‏ 7 

م إن ارومان أنفستهم ثم الذين أوجبوا هذه الرَوات السلمية حینا 
أصبحوا al‏ الفنی متمردین على الزواج فأدخلوا أجانب إلى جيوشهم 
و اداراتهم بالتدريح » ولا صار “wy M‏ جنود رومة (a>‏ وصارت رومه 
تير ولايائها من قبل رؤساء من البرابرة أصبح هؤلاء الرؤساه مستقلین 
شيئاً فشيثاً » ومع ذلك كان نفوذ عظمة الرومان من القوة Tel‏ هؤلاء 


الروساة اف معه من موظق رومه دا( وان lel ae‏ سيادة > ومن 


4 فلسفة التار يخ 
ذلك أت" بدا كلوقي 1,25 بلقب القنصل الرومائى” الذى أنم به عليه 
الإمبراطون “all‏ بالتسطنطينية فى ذلك الين > وعضی ثلاثون سنة 
على موت كلوفيس فيتلق SUE‏ ما ليه الأباطرة من قوانین ویراعونها ‏ 
وكان لا ”بد من حاول القرن السابع حتى مرو رؤساه الغول من البرابرة 
على إحلال رم & النقود محل“ صور أباطرة الرومان . 

وم يشر العاصرون بزوال سلطان الرومان لوقوعه Ele‏ ندر GA‏ إلى الغاية » 
ولذاك يكون المؤرخون قد بدءوا تار فرنسة قبل الزمن Gl‏ بقرنین 
واختلقوا لنا ای عشر ملک . 

ول تكن OY‏ البرابرة السمية وحدها كافية” اتحویل الحضارة 
ارومانية لو لم تنحل" هذه الحضارة بفعل الروح الجديدة التى جاءت النصرانية 
بها » فقد حلت هذه الحضارة من عسكرية إلى لاهوتية بالتدر یج » وقد 
تدم Gal‏ فى بر نطة التى نقلت إلبهاء ولکن مم انقباض آفاق الفكر الانسانی > 
ويستفيد اه من المناقشات اللاهوتية التى كانت ستغرق جميع” نشاط الب نطبين 
فيستولون کی تلك الدينة العظيمة . 

وما يلاحَظ » مع ذلك » کون" التاريخ نوزه GST‏ من SUN‏ 
عن sel‏ الموادث . 

ومن ذلك کون التاريخ بضطرب فى بیان السبب فى اعتناق العالم ارومانی 
للنصرانية فى قرنين أو BH‏ قرون » ومن الواضح أن كان هذا الدين بستهوی 
مب dab‏ إيام مساوين لسادتهم » ولكن ألم" يكن من الضرورى أن يبدو 


فيضا Gb‏ مطلقاً لدى هؤلاء السادة الذین LUE‏ أحوال حیانهم الاجياعية 
Cl,‏ على عقب ؟ إن Ge‏ الإيضاحاتر Jie‏ حادث pie‏ ظات 
قاقد El‏ سم ON‏ ترك أن iA‏ إلى مبادئ عل انفس الحديث 
در[ ا 

ری مقدار" عدم الصحة فى الأفكار التى استقرت GIG‏ تعمیات تقليدية 
عن بعض آدوار التاريخ » ویلاعظ هذاء أيضَّاء فى Bae a | a‏ من 
تلك براحل » ومن ذلك أن عد" لويس الشالث" عش » ازمن طویل » 
pole‏ 5 یس تيلا مار عل ریشلیو سيطرة saa‏ 

ول المکس بظهره 0 رسائله مشتملاً على نفس صافية حازمة مشيرة 
ی fin,‏ أ کثر موان hve‏ لار مد بر 8 ملکته تدییرا Gee‏ 
بين حروب كثيرة ودسالس" وموامرات day‏ كان يشترك فبا ATF age‏ 
SOU‏ والبرلان » وأخيراً ترك هذا اللك لوارثه لويس BUI‏ عشر فرنسة 
یه oi‏ فطل Gisele‏ فد تلقاها غارقة” فى القوضئ 

نفك الل أن oot‏ عل أمشلة أخرى عن التعميات التاريخية غير 
ااصحيحة » حتی انه كن أن SUL‏ عا تلق من اتارخ اسکلامی BL‏ 
ما وضم كى مك" النقد بأشره » فن الحتمل حينئذ أن Syne‏ تحولاً 
Ct‏ ما دوو من مبادع) حول" RW‏ » حتی Mall‏ » التی لوح bel‏ 
درست درساً be‏ من غیرها كدور الثورة الفرنسية . 

ولا بکتسب التار يخ Ge‏ ظاهرة إلا بارنداده إلى الاضی مقداراً فقدارا 

)۰( 


4 فلسفه التار يخ 
وبما أن مُفسری الوقائم القديمة قليلو العدد فيه إلى الغاية فانه لا ote‏ 
- رم ۰ ۰ 
من قبول ما یَصُون » ولا SCE‏ أن مجادل فى بعض الأحاديث » کالتی 
0 4 24 ۰ 1 
دارت حل الپلو on‏ مثلاً » ما کان هذا الدوّر مور" واحد فقط : 


و 

ويحب » لتفسير الحوادث الى يتألف منها التاریخ » ولا سما تكوين 
الأحوال التى تنشأ عنها » أن يستعان عناهج الاستقصاء الى تختلف اختلافاً 
LS‏ عن الناهج الى اقتصر علیبا المؤرخون زمناً طويلاً » وقد خصّصنا 
فصولاً كثيرة من هذا الکتاب البحث فى هذه الناهج . 


SSS oat 
A sts ف‎ Lok مصادر‎ 


ما بمب : rare kane‏ رن 


اليوم يعترف المؤرخون » على العموم » با لناهج البحث القديمة من 
قيمة ضعيفة ۰ ومن ذلك ماقاله مسيو سنيوبوس فى كتاب لخص فيه 
دروسّه التى ألقاها فى all‏ بون : 

« تقوم Gols‏ التاریخ على مالم نشاهد من Gilby‏ موصوفة. بعبارات 
لا تدعا نا عرضها عرضاً Gas‏ » . 

وما كان لام ge‏ عبر " هذا 4 فما أن اللاحظات الى انتفم Le.‏ 
فى gall‏ ردق من قواعد فو a‏ فانها Jay‏ على غير آراء مؤلفها . 

۳ 4 ۲ ۱ و ۰ - 2 و 

و بحب أن ۹۹1 روح sal‏ فى التار ريخ قبل ان ii‏ الا غالیط 

القدعة » ولاسیا تصین" مايكون عامًا فى الأحوال الخاصة . 
A . 7 ۶‏ ار گر o-‏ 

والام" کا لاحظ فستل دو کولنج القائل : ( ولكن 34 النقد 
۰ سنة كانت تقوم » فى الغالب » على عادة الحم فى الامور القد 
من حیث احتال وقوعها  site (J Ed‏ 
من الصدق » واذا آدرکت رف النقد على هذا الوجه لم تكن أمراً 
ارآی — 3 س 2 تون اا ا رأى الاضى Ee J‏ 
عادات الشعور (S pall‏ « . 


| 


ot) 


VV 


“A‏ فلسفه التار يخ 


ولا وجد غير عدد قليل جدا من ذوی النفوس Law BUD‏ الثی. 
۶ ۶ اسن 3 1 * - 3 3 ات ۳ 
5 6 59 5 ۲ م22 و 
نحت النصوص » وأن يرق بين العوامل القيقية لاحوادث التى یقصها 
oe 7 of +‏ م سك و 5 
کیرد من المؤافين من غير أن پدر کوها > وقد جدد Zand‏ ل دوکولنج الذى 
e‏ ره ۰2 یع تاراح العصر الميرو فنجی a‏ لعص االمللاصات الفصيرة 
الق io‏ ال شيئاً مها على الاطلاق . 
¢ وال 3 
وبدأ الژرخون العاصرون یدرکون ضعف" قيمة SUN‏ التى کتب 
التارريخ استناداً لها . 
a ۶ 5 2 ۶ 1 3 5‏ - 
احل ¢ ظلت سداجتم عظيمة 6 ولکن من غير ان ساوی سداحه 
نم أبعد التفاسیر من المقيقة وما نون به ۳ استحيلات إلى hk‏ ۱ 
os 5‏ 
وقد كان » حتی القرن السادس" عشر » عل كقيقة لا جدال" فما » 
0 الفرنسيين من نسل فر كوس بن مكتور الذى فر من حصار 
تروادة » وکون" اسم Ale‏ فراسه من ا پاریس بن پریام » وکون 
امر‌وادیین بنوا الت الفرنسية توا » وأن GF‏ کان Voss‏ فنضب 
ومن الواضح أننا اقل سذاجة فى اوقت الحاضر» ولکن مع بقاء العلم 


۷ ی 


فلسفة التاريخ 14 
التار خی سلبيًا على الخصوص » ویدرك هذا الم 4 Gage‏ ا 
التمذر حدوث بعض الأمور کا کان نص رطا » وذلك من قو Ob‏ 
بسن معرفة الوجه الذى وَقعت به 
ومهما تكن درجة امرخ من SEH‏ فإنه رصمب عليه أن یتخلص من 
الموامل الناشئة عن عقائده السياسية والدينية » ولا سیا ااشاعر" الصادرة عن 
البيئة التى يعيش فا » فالمؤرخ بختار من الوقائم » غالبا » ما لوح أنه 
re‏ ره أفكاره وأهواءه وعقائده حاذفاً غبره . 
قال سيو بوس” أيضاً : « والواقم أنه يقوم الد وان a‏ 
النى تقروه صراع" فظیم » وتأبى النفس” إدراك ما يناقض رأيهاء والنتيحة 
العادية لهذا الصراع أن pal‏ ال ارات ال انی بت هو 
ان النص sed‏ ويندنى ors‏ بالرأى ال الذى ساور النفس )ا 
حتى إن الوقائم” المُودّعة فى الوثائق لوکانت صميحة جذا لم يتأاف منها 
غير مواد لمناء LA‏ آن یمام فا بعد » وتكون الاستعلامات الكثيرة 
عن Sol bl‏ التار يخية » Mall‏ ت متناقضة » ومن ايل أن كدت 
فها ils‏ تسویغ sl)‏ ما » ولا شىء فى التاریخ Url‏ من Shy sel‏ 
تالف للاك » وهذا ما يكاد یتعذر فى العلوم حيث لا قيمة لقضية إلا عند 
تسوینها بالملاحظة أو التحر بة . 
Vo eae. gual‏ ر علماژنا CEI‏ أن زعجوا on‏ 
كثيراً بتکرار ما قیل قیلهم بعد أن یقضوا CU‏ كثيرة في الكتبات وخازن 


Ve‏ فلسفة التار يخ 
الستندات مطالعين الأوراق القدعة 6 وه ONS‏ آن web‏ الثراء Saale‏ 
على Gee‏ الأبحاث فیحاولون اعادة الاعتبار إلى من کم علییم من الاعیان 
جاعلين ره فى تبدیل الاراء الدارجة » . 

وهکذا آمکن Ol‏ بقرر کون نیون خی الأبناه وا کثر SU‏ 
إنسانية » وکون ُو سْبِيرَ BT Sey‏ الحا GF‏ إلى Je‏ الناس 
يعتنقون أفکاره بالاقنا « وهکذا بحاول Cos Gat‏ ايض »أن sich‏ 
نا كن ok‏ درك ولويس UI‏ عشر ۸ یتصفا بأبة Ay‏ كانت » Sly‏ 
UY‏ لم يكن غير دريس خسيس ۰ إل » ویسی آخرون أن يثبتوا 
شا کون شکسیر UG‏ ولارشنوکاد قد ES CR‏ 
Cal‏ فقط . 

والیوم ری ببطء » ولکن مع اط‌ثنان » OF‏ دراسة التار مخ re‏ 
من عمل الملماء مع أنها كانت من عمل الأدباء فقط » ویقوم التدقیق 
التار یخی مقام" أهواء الخيال . 

وا" هو الذى يسرع » على اناصوص » ترك الأفسكار الغريبة النتشرة 
فى زمن روسو عن صلاح الانسان صلاحاً Gel‏ وعن کال الجتمعات 
دق BG‏ مت اناد الى میت ری ا ا 

وقد استطاع عل الستحائات des‏ وصف الانسان Lye‏ تطور الانسان 
Le‏ وذهتاً أن یستبدلا بالباحث الأدبية وثائق صادقة یتلاشی أماما جميع 
تفصیلات رجال البیان . 


فلسفه التار يخ \ V‏ 

وعاد لا Yar ons yd Ge‏ غير حل” النصوص والخطوطات ۰ ولیس 
هذا عملاً غير نافع Ce‏ لاریب » ولکن ماآشد شحوبه مجانب ALI‏ 
لتق تفر عنها استقصاهات" العلر الحديث ! 

وفى El‏ حل بدا التطور التدريجى محل التحولات المتقطعة والمفاجئة. 

Rap مسیو سنیوبوس حوال الزمن العروف بمصر‎ die V7, 
> فمد قال‎ 

> إذاكانت قد وجدت نهضة فى الفنون ۸ ینکن وقوعها فى غير 
Hse age‏ فى القرن التاسم > GY‏ القرن السادس" عشر » فقد جدد 
لور فى القرن التاسم » وعاد غيرَ منقطم وا say sll Sas‏ 
ولكنها تواصل” تطورها » حتى إن فن البناء بل أعلى مراتب إبداعه وقوته 
فى فرنسة فى أوائل القرن الثالث عشي مم الفن التوطی" » . 

وتسيطر على الحادثات العلمية GE‏ وثيقة جعل إدراك الأمور قبل 
وقوعها أمراً Ne‏ » وهكذا ینکن أن or‏ حركة السیارات J We,‏ 
زمن وان Ga‏ تار الكسوف الصحیح » ال . 

ولا يعرف التاریخ Yee‏ هذا الاحکام » فالعلل" التى توجب الوادث 
هی من الكثرة » ومن البعد أحياناً » مایحظر عامها ممه مثل" تلك 
البصائر حول عل الفلك . 

ومعرفة الستقبل » وان كانت تتعذر فى الأحوال الخاصة التى تکرر 


علی وجه واحد نادراً » تصبح Cas pe‏ رل ye‏ الجَمعبة » ومن 


VY‏ فلسفة التار يخ 
ذلك أن de‏ الاحصاء Oy‏ من تطبیق هذا البدإ » وتبدو نبوءاته من 
الصحة كنبوءات علم الفلك » Yel‏ لا نکن تعيين الوقت الذى يموت 
فيه فرد من جيل ما » غير أن Gey‏ جداول عن AI‏ يؤدى إلى تحديد 
عدد من يموتون من أفراد ذلك الجيل فى کل" سنة » وف الغالب یسم 
انتظام" بعض الحوادث الاجتاعية ELD ob‏ بها منذ إحلال البصائر عن 
الحم عل البصار عن الفرد . 

وإذا عدوت تلك البصار عن الجَمم وجدت من البصاثر ما يكن 
وصفه بالبصاثر النفسية » فلم تكن هنالك ضرورة » مثلاً » إلى أن یکون 
لإنسان ذا نظر ثاقب لیری HE‏ شبح بونايارت وراء الاضطرابات الثورية » 
ولا rms‏ أن نگ الاشترا كيين ی سنه ۱۸۶۸ آدی إلى ظهور 29653 
جديد استقيل مثل" منقذ . 

وه ارات ای نا کاخ eels ig‏ ین فا 
المرب عندما قلت مؤٌكّداً فى كتابى « روح السياسة » إن حَر'بنا القادمة 
مم الانة هی » خلاف at‏ ما ينادى به دعاة الإنسانية » « ستكون صراعاً 
اقم Oa del‏ به ولایات" LL‏ فلا ge‏ فعا فا شحر" ولا “mo‏ 
ولا شر » 2ع وفى کتاب اخ ا الاسات الق استندت الما فى هذه 
لبي ۱ 


Gy‏ بعض الأحيان GSE‏ أن 25 الحوادث الخاصة قبل وقوعها 


J 


1 ما کانت نتيحة det‏ لوادث سابقة » فلو کن لدی قل pad‏ حس 


فلسفة التار يخ ۷۳ 

تاریخی" أدق؛ ما عندم لأدركوا أن القيصرية لم تكن من a‏ فيصر › 
بل 5 منازعات اجماعية وحروب أهلية ومتاتل آمر مها سيلا ومار يوس 
وسلسلة من الاضطرابات كانت تحمل کل" مواطن oe a.‏ 
حيار dole‏ له . 

وا cel‏ رجال السياسة أوهامهم السياسية فإمهم ببدون على العموم 
رین کنیا من ty‏ ار فى الأمور » ولو كان ذلك ول أقرب 
الحوادث » ود لم يدرك امد الم الا من خلال روح معتقده السیاسی" 
أو Et gall‏ فانه یمیش Whe belo Gus‏ ویظ* غریاً عن BW‏ 

وأربعة من خمسة ملوك GYRE‏ فرندة فى غضون القرن الاسم 
عثم ذهبوا ضحية عدم التبصر الناثی عن أغاليط denis‏ 

ale‏ من Gi oh feet‏ امون oll‏ 236 کر 
الارن ead‏ لامر یکی" واللحيانة الروسية والانکسار “UN‏ وزعامة 
الولايات التحدة » سلسلة أمور لم Sey SEF‏ انسان » فير المنتظر فى هذا 
الدور هو الذی poe‏ على التاریخ . 


CU aall 
روح النقد ی التار نم‎ 


رأینا فى ا السابقة مقدار الارتیاب فى تفسير الوقائم التار يخية 
القد.م > حتی E sl‏ 

وكان يجب بحر فها فى بدء الأمر أن Gad‏ العوامل” القومية والدينية 
والسياسية » التى “ts OS‏ الأحكام » ob GE‏ وما Skt GET‏ 
البلدان من مولفات حول الحوادث نفسها يشتمل » بفعل سلطان تلك 
الموامل » على تقديرات محختلفة 4 الاختلاف . 

وق Sak oe eal‏ غ الوص وان diet‏ 
ale‏ منیا , وهکذا انتهی کا من الزرخبن » مثلا > إلى اراه شدیدة 
الخطأ حول قيمة الضارة الاسلامية » ویظل" التحامل على الما الاسلامی" 
السابق مستعصیاً حتى اوقت الاضر » فیحتاج تاريخ القرون الوسطى إلى 
تجديد فى ae‏ أجزائه الخاصة بانتقال الحضارة القديمة إلى الأزمنة الحديثة . 

ردق Gabe‏ كن إل اف اسی مج لشن et de tpl‏ 
st‏ حوادث رمن ما تأليفاً be‏ بللة من البطاقات dete‏ 
على مقتطفات من الوثائق » أى الشهادات » وسنبین فى فصل اتر نقص 
هذه الوسيلة فى الاستقصاء . 


Préjugés (۱ ) 


فلسفة التار يخ Vo‏ 

وکا كمات مناهج" دراسة التاریخ Gags‏ تميين معظم الحوادث بسللة 
من العلل الفية » ولامحدث التاریخ عنها مطلناً مم أنها هى ای 
توجد اتارخ . 

وينشأ Yel‏ مصادر الخطأ الکبری فى تفسیر الحوادث الاضية عن محاولة 
للژلفن ایضاح الوقالم بأفكار الحاضر دل من تقدیرها 335 أهواء کل" 
زمن ومشاعر ه المتقابلة . 

وليس العمل سهلاً » فيجب + مثلاً » أن يُوصل إلى إدراك روح 
الؤمن المسيطر عليه اعتقاده » وإدراك کون روح البارون الاقطاعی" المهددق 
Li ee‏ غير مشابهة اروحنا »> وإدراك روح eo!‏ النوم 
a 4 + (adel‏ يكونر 4 jo‏ فى أيامنا بالنافشات حول" 
المناية ار بانية الى OSA‏ الفرنسيين الثقفین هرا عنيفاً فى زمن I LI‏ 
وکف نتا" حال رجال القرون الوسطی ورجال J)‏ الفسية ! لا زاب 
فى کون LU‏ الحقق یشم فى مكتبه بکثیر من الثقة حتى یبصر 
الضرورات اتى ملت سيلا وماردئوس على إهلاك ألوف الواطنین من 
روان » دمت ad‏ على بور نب KAI‏ وشارلة اللي عل 
معاناة ارادة Cat‏ الی AS‏ سباً سق لذحة الكان ا , 

ويحب لسن ادراك معنی هذا الحادث التاریخی" أو ذاك أن بوصل 
إلى احیاء ما سکن آن بدعی ) روح الزمن » 6 هذه ۳ ۲ المتقلبة 
إلى الغاية والمؤئرة حيتاً ثم الدارسة الفلوعة حيناً آخر . 


وتتحول فرنسة ف الاور القصر المتد" Ow‏ اخر عهد أو یس > السادس عشر 
وإعادة اللكية حلا أعظم ما فى عیدی" لويس ارابمه He‏ ولويس 


spel lel 
3 ر ر‎ ٠ 2 ۳ 
4 Cy حد‎ use ن أن تبسن 4 عل ارم من کل م‎ ۰ 5 (39 


رد الناه DELL Cua paven)‏ التاريخية من روح النقد » 
وذلك بلاستقصاء الطویل الفالی الذى أمر به الریشتاغ Nige‏ مه 
علل هر عة الألمان » وكانت الاحنة الى Yl ae‏ هذا الاستقصاه wy.‏ 
من رجال فضلاء ‏ وقد عمل" Aye‏ ثمانية أعوام وأنفقوا BL Ge‏ 
فکانت النتيحه الى وصل إلہا هی : « انه bos ees‏ علل اهز as‏ إلى 
تفوق WLI‏ المرب“ والاقتصادی" » وانه GORY‏ أن نسب آی؛ fas‏ 
ال قادة الالان » . 

إن هذه النتيحة تلف فما » وذلك GY‏ إذا كان من الصعوبة 
الشديدة أن pay‏ رأى قاطم عن علل هر عة الامان فان من المکن أن BE‏ 
Wyte‏ عن عامل نفس أسامى” » لارَیب » غنلت عنه اللجنة » وهو 
ضياع الثقة بالنصر الها“ » وکان FCS‏ الثقة هذا ينشأ عن قص ies‏ 
إمبراطور GUT‏ الذى col‏ أغاليطه النفسية إلى تدخل جيش (Sil‏ يزيد 
کل" بوم » وکان Si‏ المرب لهذا الجيش الذى ارتل على عَجَل فى 
Ka‏ المدوم » ولکنه كان بال لتفوذ » فل ی أن قطم الى 
th‏ والميش GU‏ من نيل نسم على مثل هذا الجَمع » فقلبت 


لمانية فى آخر الامر بموامل نفسية GT‏ تأثيراً من الدافم . 

GE bps‏ من نقص فى الناهج التاريخية التى GES‏ منها أحكامنا 
ai (ise Ota de Ub‏ کر مم ذلك » ویشاهد هذا التقدم" عند 
امقابلة بين الآراء الحاضرة فى بعض fas‏ » كالإقطاع مثلاً » وما کان 
pa‏ فى موضوعه من اراء منذ نمو نصف OF‏ من قبل کتاب کثبرین » 
ولا سا امرخ الشپور غدزو » فقد قال : 

« ( شر الشموب بغير الب" والشکر حینا كانت تقام الحصون 
الإقطاعية » فعى ل تبن ضدها » بل من أجلها » وکانت هذه الحصون” 
مرکا عالياً بقوم بالحراسة فيه Be‏ يترقبون العدو » وكانت مستودعا أمينا 
لير قا رارزا نا ON‏ ب a‏ رات و ا لیا 
ولأنفسها » Hy‏ أن کل" حطن قوی كان شرق ie he‏ 

» وعادت الاجیال ال حديثة لا تذری ما SRS‏ ولا الحاجة إلى النجاة » . 

إذن' » كان النظام الاقطاعی" ضرورة فى زمن ظهوره » أى فى زمن 
الفزوات » وکانت الخدم التی يقوم بها التكاليف الفروضة مبادلة » 
ول یقت هذا لنظام Vy‏ بعد أن صار غير نافع فرعم أنه يحافظ على امتیازات 
WSL GT |‏ وقد جاء Gls‏ الاقطاع" فیه فرنسة القی تخلت 
عنها السلطة الركزية > ثم جاء زمن" عاد الإقطاع LEY‏ فيه لغير البَغي 
على الباد »> وهذا الذى جعله عقوتاً . 


٭+ نز 4 


VA‏ فلسفه التار يخ 
4 2 .- 
والتاریخ » فا عدا الحوادث الصغيرة التى يختلف تفسیرها بکل" انجاه 
عد بن حاف عو ales)‏ لا Gob‏ ان eae‏ ور > فیده 
5 رام 
الارا+ العامة هى الى USI‏ ا . 


وفد معي هده له dala | al‏ ۳ لفقدان روح النقد 6 am‏ ره 


تی | 
بری » عند عدم النظر إلى غير الحوادث التى وقعت منذ ۱۵۰ سنة » أن 
هذه الوادث col‏ إلى أ كثر التفاسير تناقضاً Use‏ تکوینها Wy‏ 
ومن أمرز BAN‏ عل ذلك ما جاء فى برع الل EW G Ode Nis dls‏ 
رباع قرنر fol‏ عا لاصلاحها جيم شژون الحياة » فقد حَرّرت فرنسة 
si a‏ المأغاة » SLE call,‏ » ووضعت من الادی" الديدة ما کون 
به مختلن الشعوب سعيداً باعتناقها » وصارت الذاهب الثورية دستور العام 
Jak‏ حرب دامت عشرين Ue‏ فى طول أوربة وعرضها . 

وقد بقی" هذا US tall lal‏ عن دور من أ كثر أدوار التاريخ 
شؤماً » Gu‏ لایتزعزع إلى أن أوجبت مناهج النقد الدقيق » التى مَل 
لواء‌ها مورخون "AS‏ » ولاسما تین" » استبدال القيقة تین بالأوهام » وهنالك 
د أن الامتيازات التى ألتما الثورة الفرنسية كانت سائرة نحو الزوال قبل 
حدوتبا » الا أمام ol‏ كانت اوفك أن a‏ فى کل" 
مکان » وهناك Sle Cal G5‏ الوم فى الا كليل المحيد الذى OF‏ 
المؤرخون الروائيون بتو جون به هذا الدور » ققد رد" « غیلان المهد » 
إلى نسب عادلة وظهر الستوی وضيعاً Mae‏ » بعد أن ثبت أن آوهامبم 


5 أحكاءهم كانت حميرة‎ oe oy io Sa 


Yel‏ » إن الثورة الفرنسية أوجدت مساواة فى حقوق الواطنن لا عهد 
لماضى Ute‏ » غير آنها قضت على کل" استقلال فى الياة الاقليمية البالغة 
النشاط فها سلف » فصار لا bya‏ اليوم وجود ut‏ لمديرية » أو وجود 
مجلس عام WE‏ » يقاوم ZUM‏ الصادرة عن وزارة الداخلية » وکانت 
gli‏ مختلف البرلمانات للاوامر اللكية » ولاسیا رفض" الوافقة على 
ضراب جديدة » من عادات العهد GLI‏ اليومية » ویکنی للدلالة على 
ذلك أن 1 << من 500 مثالر 023 لان غر ينو بل | ون 
yl‏ ارام ASCH‏ وإليك البارة الى ذکرت بها إحدى الصحف 
هذا الحادث منذ عبد قريب : 

كدق G‏ سنة Ja oll.‏ عافد دوفینه » الکونت عرسیو » 
القوة على تسجیل مرسوم منك یفرض TS‏ جديدق » وحَدث فى 
سنة ۱۷۳ أن GW Se‏ دوفینه على إقامة تظاهرات تجاه السلطة 
G SE, » UTI‏ سنة ۱۷۸۸ آن رفض عا سجيل” عرسوم › 
SL;‏ فى سنة ۱۷۸۷ أن دعت الحكومة أعيان الولاية إلى اجتماع لاحباط 
عمل المر‌لان » فأعلن هذا “YL‏ لمت وللامة GLE‏ من يشترك فى ذلك 
الاجهاع ۱ cer‏ القضاء فى سنة ۱۷۸۸ » وكان سرام سبباً لعصیان 
الأهلين » ويجتمع الأعيان فى دار بلدية غرینوبل » ویقررون الاحتجاج على 
LID! 6‏ » ویطالبون بحفظ امتیازات البرمان الوفینی" . 

« ويذعر البلاط فيرسل كتائب” » وهنالك یقیم ممثلو الطبقات الثلاث 


e 
CEM بقلعة فيزيل التى تدخل فى‎ 


Ae‏ فاسفه التار يخ 

م إن استقلال اقضاء كان فى المد السابق ol‏ رال ما فى 
اوقت الاضر » وککن أن Ce‏ فى هذا بالأمر GI‏ الذى جاء فى إحدى 
الصحف الکبری والقائل » على حسب نقریر وز بر المدل مسیوراوول con‏ 
انه تلق فى بضعة se‏ ۰ رسالة من رحال البرلان يلتمسون فہا أوسمة 
re‏ اقضاة . 

ويد کر تحریر الفلاحین كإحدى Ziel‏ الکبری التى أسفرت عا 
الثورة الفرنسية » ولکن مثل" هذا التحریر قد 7 من قبل حكوماتٍ 
ملكية فى البلدان الأخرى » ومن ذلك أن G4 bed‏ کون" حكومة 
Mie a‏ قن تق قر و رو اك اا 


والواصلات عصرية فى هنمّاربة » وف أيامنا أتت رومانية مدل هذا التطور 


—— © 


om 
< 


من ae‏ تقع al‏ حركة ثوربة . 

وهل یکون للامة عوّض” فى تمجيل إصلاح » كان GH‏ مغ الزمن Gi‏ 
غ یزیا > ما تکون قد le‏ من عنف com wy‏ شورقر GLE‏ إلى 
إنجاز ذلك الإصلاح بسرعة ؟ يتوقف على الجواب عن هذا السؤال ما يمكننا 
آن نطلا من أحكام. ول الثورة الفرنسية ورل عصر DAY‏ 
داضلا Ub‏ 

ال إن الجاسة العمياء السابقة حول ذلك gi alll‏ دامث Gay‏ 
طو لا » ولکنها ضعفت G‏ آیامنا کا لوح ۱ ولو روح لنقد استنباط 
معارف” كثيرة من هذه الأزمة الکبری » ولاسما ما يجب على cal‏ 
REL‏ فى اجتناب الثورات » من أن تلام بالتدريج مقتضيات الزمن 


الجديدة الى تنش عن تحولات العام التصلة . 

وتساعد اللاحظات" السابقة على بیان مقدار ما تتحول به مبادی" التار يخ 
القديمة بظهور روح النقد . 

یا كان مؤرخو BUI‏ رون الطوادث على حسب ارم 
الشخصية ومعتقدات زمانهم یمتنق مؤرخو الوقت الحاضر بالتدريح مبداً 
لضرورات الى cM AE‏ وسواه کانت هذه الضرورات" حربية آم 
دينية أم اقتصادية فانها تختلف باختلاف الزمان » فيقوم” عمل المؤرخ على 
فين teat‏ ا ft‏ فى الأم فى مختلف مراحل تطورها . 

و مصاعب" تالک الفسیرات بعض" wl‏ بفضل MTN‏ 
تلقی شيا من اليقين على حوادث الاضى » فالكتب” الحجرية کالبای 
Le,‏ وانلطوط » و كنك oust‏ اى ر QT‏ وله اال 
(alll‏ کالاقاصیص والروایات والاحادیث 6 زاخرة بالعارف الدقيقة » فد 


صدر التاريخ الصحیح عن وثائق ۸ SAL‏ عنه فما . 


(۹) 


LU‏ الشالث 
Slee‏ التاش لعلته 


الفصّل 4551 
کال التطور الاحتاع ” العامة 


تاريخ لام اقا ا ال 4252 التى لا بستطیم عقل أن بصر‌ها» 
Pe 2 o 2 ۱ 4+‏ 3 
ود درسته ف كتاب ات فاننی 2-8 باحاله القاری" عليه 4 ففیه 
a ee ee‏ ۳ ع 7۰ 2 ۶ 
ری 5-8 ظهر وما alr‏ والاسرة والحق والاخلاق" و تلف" عناصر 
الحياة الاحت‌اعية . 
3 - 
ومعرفة مأضى البشرية حديثة » وبلغ من جهله فى زمن الثورة الفرنسية 
70 ر zz oF‏ 
ما كان ope‏ معه اتخاذ امحتمعات الابتدائة قدوة . 
وقد CARS‏ مراحل" التطور الاجتاعى” » التى قطعت بالتتابع » GF‏ 
2 ۶ ۶ 
مناهج متنوعة » ومن أ كثر هذه الناهج فعلا دراسة الامم الوحشية 
ومع ذلك فإنه يكن أن Ha‏ بمض أشكال ابتدائية للبشرية 
بدراسة الولد فى السنين الأولى من حياته » فهذا التمدن القبل » إذ JOS‏ 
متعاقب للراحل لياه الأجداد الطو له ¢ لا حون ف المداءة سوی مو ی 
مندفم هل الرحمة والحذر ومحبة الاخرین ولا رف OE‏ قانون الاقوی» 
ولا 0 جيم الصفات الفروضة على الانسان بتکدیس من الهود السکررة 
60 )0 الإنسان واحتمعات 4 د ےد رهما وتار هما ( Cc‏ ویقم ى محلدين 


۸ 6۵ 


A“‏ فلسفه التار يخ 
فى قرون كثيرة » وهو سير بَنوة المجی"» وضعفه وحده هو الذى ول 
دون ظهوره خطراً . 

و اذا نظر إلى الولد من الناحية الذهنية وجد أقربة إلى الأجداد فى 
العصر الححرى” منه الی آبائه ل كاه ابتدائمًا زمناً طويلاء 
ولاتقوم معارفه فى بدء الأمر على غير تسلسل ن مارت اق . 

BY,‏ تقدم البشرية في غضون الأجيال الأ بتكديس بطىء من 
التحولات الختلفة باختلاف شروط الباة » ومن ذلك أن الأهلين الذن 
يجهاون الزراعة ولایمیشون بغير ما بنتحه pine‏ كانوا یرون من الواجب 
لطبیعی" أن یقتاوا » وأن يأ کلوا أحيانا » من هرم من أقربائهم 
سر المشيرة غير القطم . 

ومن بين مناهج تصحیح الماضي رز الأحاديث والاقاصیص أيضا » 


مر 


اتباعاً 


ای ترز أولى رسوم التاریخ » فهی لحي عن الضرورات cite gl‏ 
العادات وال » LM‏ الأمومة وتعدد الأزواج من الذکور » و إذا ماقرأنا 
فى إحدى الجاسيات الهندية کون درو بدی الحسناء قد تزوجت أبناء CUM‏ 
LAL ab‏ أمكننا أن نستخرح من هذا أن عدد النساء فى البلر الذى 
CF‏ فيه هذه الاقترانات أصبح أقل من عدد ارجال » كا بلاعظ هذا 

۳ well dill ل‎ 

ومن الطبیمی" أن مختلف الزمن" اللازم" لتحقیق أحد اتحولات الاجتاعية 
باتطور باختلاف نفسية کل" أمة » فعند بعضها جد دور الحجر النحوت» 


فلسفه لتار يخ AY‏ 
الى خر din‏ أوائل ماقبل التارخ » قد امتد" حتى أيامنا » وقد نیت 
عض بقايا هذا الور فى أثناء رخلاتى فى المند على اللصوص » فالانسان 
إذا طاف فى شبه الجزيرة الکنری هذه ESL‏ أن بری SUB)‏ أدوار 
الإنسانية التعاقبة المترجّحة بين ae‏ الکهوف aby‏ الهاتف . 

وكانت Jos‏ التطور الد الأولى CAI Gay‏ إلى الفاية فل جاو 
الا فى زمن طویل ee‏ > وکان لا 0 ام نسان الابتدایی* ان ۳ 
Bye‏ قبل أن Cos Ge‏ كثير البساطة ظاهراً كسم النار وعراث 
الأرض وررعها وجمع بضم or‏ بتالف" منها ۳ :ا as‏ . فما 
مت الخطوات" الأولى سار التقدم سير Gi‏ سر يا x‏ ذلك فإن الزمن 
الضرورى” لبلوغ الإنسان الابتدانی" درجة أسط الحضارات Yak’‏ دم تترجح 
بين خسین آلف سنة ومئة ألف سنة . 

وصار التقدم بالغ se WS‏ فى زمن بالغ الحدة فقط » aa‏ کان القرن” 
الأخير شاهداً > فى مختلف فروع العرفة » على اکتشافات و عراحل من 
جيم الا كتشافات التى نمت فى أثناء تعاقب الأجيال التى سمه ببطء“ . 

وما وقم من حقیق عن تطور لام ظل جهولا زمتً ) موی 


( ۱) قدر بسبعملة مایون سنة(؟) مامرمن زمن بین ظهور الستحائات الى تدل Sle fe‏ الوجودات 
الاو ی » والی وجب آن تكون الوجودات الحاضرة قد خرجت مها بعد ما لا حصیه عد من التحولات » 
وقدرت مسين ألف سنة على العموم مدة ما قبل التاريخ > أى الزمن الذی اقتضاه أجدادنا الأولون 
لیخرجوا من ايوانية الأولى » وقدر الزمن الذى مر بين أوائل احضارات الأولى والزمن الحاضر ما بين 
سبعة آلاف سنة ونمانية آ لاف سنة على الأكثر » ويعد دور الاكتشافات الکری » کالبخار 
والکهر با » إلخ . » الى قلبت حياة الم حديثاً جدأ » فهو لا يكاد يبلغ ۱۵۰ سنة » فهذه الأرقام 
تدل على بطء التقدم الأول المتناهى وسرعة التقدم الذى ظهر تتويجاً له . 


م 


زل" مورخون من دوی الفضل > کریتان »> بتصورن إلى ووت فر يب 
on‏ الأغارقة ظهر وا ۴ فك حائز ن تة ee‏ رفعة ۲ واليوم 0 


0 
صر تن 


آن A‏ م لاغارقة بزمن طویل قد أَنحت على 
مهل کل نقدم ظهرت الضارة الاغر يقية | زهارا ا 50 أنه كان لايد 
لاعداد هذه احضارة من جهود أرعة GYT‏ سنة » أوخسة الاف سنةء 
موزعة بين سول كلدة وضفاف النیل » وکانت BU‏ اليونانية فى الازمنة 
القريبة من ny pin “Vale Ie A,‏ صبرت فى واحدة » 
فنى آسية وشمال إفريقية » GY‏ بلاد اليونان » كان أصل الحضارة الإغريقية 
oS‏ 

ويصبح تطور إحدى LES AI‏ بمد أن کان تقدمیا » فهذا الرجوع 
تبص جيم الحضارات ختام دورتها . 

تقحل ساولات" مثل ذلك الانحطاط لدى تلف الأم » ولا سيا 
العاصرون » ob‏ من الحياة الفردية إلى LI‏ الدمعية » والواقم أن الانتقال 
من حال اشمج الفطريين إلى الياة الفردية كان من تقدم البشرية » 
الحضارة تمل إلى الزوال إذا ما عاد الإنسان إلى الال الألبية » أى List‏ 
خضم ply‏ العدد متداراً فقداراً » AS,‏ الاشترا کی » والشيوعية التى 
ف رار ike 6 ge ie‏ دن Gude:‏ فاد الا ری 

وعلى العموم GSES‏ لام تطوراً یلام الضرورات التى توجبها الأحوال » 
وعندما يصبح مراجها شدید الحافظة فيحول دون تطورها بسرعة كافية 


فلسفة التاريخ ۸۹ 

لا 2 اللاءمة الضرورية لا بثورة عنيفة » ومن EUS‏ حال الثورة الفرنسية 
ل لت آخر امتیازات GLE‏ بمد أن عادت ل غاا خدمة 
tele‏ . 

«ye‏ إن الثورات AF‏ حال“ الشمب الحاضرة » ولکن بما أنها 
لا تستطيع مس الحال الاضية فان هذا الاضى لا LAS‏ أن Shy‏ نفودّه » 
Ux,‏ تار الانقلابات التنوعة التى وقعت فى فرنسة فى القرن الذى عقب 
الثورة GOI‏ على سلطان هذا النفوذ » أى وطأة القَوَى الموروثة 
اللاشعورية التى SF‏ الشاعر » ومن ت توجّه GEN‏ 

ول اوه اوه Me eg) Sw‏ ان GSU‏ و 2 الانتقلاب” 
الاجتاعى باسمهاء تود غير مَرْعِيّةَ من قبل الثوريين الظافرین » وعکذا 
اش الشیوعیون » الذین کانوا بریدون جعل" الملك Cae‏ » الی ااذه 
الملك الفردی » وقد انتهوا أيضاً » إلى الک بأساليب الشرئطة الإرهابية 
ال کان طا القیاصرة السابتون . 

ومن لطبیعی" آن byt OS‏ امیش doll‏ التى eet‏ ها اجتمعات » 
ین السوامل التی ن نطو هذه الات » ومن اللي أن تختلف 
أساليب” الميش باختلاف لام الصائدة والزارعة والتاجرة » إل . 

وكان تلوح عدم استحقاق هذا الأمر cst‏ الذى لا جدال 


3 


فيه » لای" إثبات » ومع ذلك فقد انتفع به فى وضع الذهب النعوت 


| | 


المادية التاريخية لقيامه على تفسير التار بخ تفسيراً اقتصادیا Lae‏ » فبعد أن 


۹٩۰‏ فلسفة التار يخ 
2 واضعو هذا الذهب 2 كا صنعم غير مرة » آن الحموادث 
aie:‏ الوقائم 7 كثيراً قالوا oy Sha‏ إن جميع e‏ التار يخ لهمة شتی من 
النظام الاتتصادی" FLL cand‏ الاقتصادبة ۳ الا السياسية » حتی 
الافکار والمتقدات . 

و هه انادف امه > الیکا ن کار'ل مار کس رسولها الا CS‏ 
إلى ديانة جديدة » إلى الشيوعية » وما أن الذهب الشبوعی ed!‏ الادارة 
الحكومية مقام الجید الفردی فإنه يطل كل تقدم » وما تتمتع به 
اولایات" التحدة » التى يقوم Deb!‏ الفردئة فيها مقام الإدارة الحسكومية خلاف 
اذلك » من رخاء يدل على ما لتطبيق هذين المدأين من Ble‏ مختلفة . 

ف الطبیمی* ا الأحوال" لاقتصادة c‏ ا كان افا 
soll‏ التار ية wal‏ کبیرة عليها » بين Sle‏ نطور لام ۰ ولکن من 
الان کا 

2055 من الموامل الاخری ما و ا 
کبد! القومیات الذى قام عليه اصلاح" أوربة بعد ارب الأخيرة » ومبد| 
الوحدة الذى “a>‏ عفر کنیا من الدول الصفيرة إلى قامة ٍمبراطوریات كبيرة . 

وأو 55 ان ‘Sol bl or‏ التار 4.4 إلى عل واحدة toa i‏ 
نصا" SHU‏ اليوم » لأمكن أن يقال إن نا SN‏ ایوس + 
أى ipl‏ ام من العامل الاقتصادی » ویکن لاعتقاد ذلك أن SR‏ 
أن الموامل الاقتصادية عيتها تؤث” تأثيراً Ge‏ فى عروق متباينة » كالبيض 


والزنوج » إل . 


فلسفة التار يخ 05 

وفی النظريات الشيوعية تر أوضح/ الوقائم عندما لوح آنها مناقضة 
لمذهب » ومن ذلك أن کال مار كس لايؤمن بغير سلطان الجاعات مع 
أن العا لايتقدم الا بالأخيار » فالبخار" والكهربا وجميم” الا کتشافات التى 
اک سا لام أمور CE‏ بسل أفراد أقوياء » لابعمل الجاعات على 
لاطلاق . 

وعا أنه SEV‏ أن یدرس فى هذا الکتاب مختلف الناهج التى 
يصح بها الافی تصحيحاً le‏ فإننا نقتصر على درس الناهج التى رود 
Pret‏ تارب aes ut‏ 


الفصتل‌الشای 


Gus‏ او ادت بالشهادة 


يقوم التار “ally é‏ غل ما تمتخه الشهادة من RAT‏ 
وإلى هذه السنوات لار اى إلى أن cl‏ المماحث” النفسية اللخاصة 
لتاق نوراً غير منتظر على هذا الوضوع ل تكن قيمة الشهادات Uae‏ 
فا مطلقاً عند افتراض صدورها عن حسن نية » وكان من القاعدة أن يعتقد 
کلام" الشاهد السام القلب الذى ل أموراً راها أو وی byl‏ عن 
اناس كانوا قد رأذها » ولم GAY‏ اراوی إذا كان Ge‏ من الفرض 
ول پستحوذ عليه هوی دینی" أو سیامی" ؟ ولم لا رزوی ارجل" الامین" » 
الى ف Mok‏ شاهدها » خی‌ها باخلاص :4 افلا بنطوی الك فى 

مثل هذه العارف ذات عرق على عدول عن كتابة التاریخ ۲ 
جامت مباحث؛ عل الفس التجربى” الحديثة gal‏ قضاء تامًا على هذه 
اثثقة التاصلة حو'ل قيمة الشهادة » وقد أثبتت هذه الاح أن من التعذر 
uF Oe‏ رواية غير زاخرة بالط عن أبسط ۳ اتی لا عازجها أ 
gow ipa CU ea ee‏ اف بت هون 
هذا الط خطراً بنسبة اقترافه فى الغالب عن حسن نية تامة » وقام الدکتوران» 
| رم" و بورات » Wey‏ بتجار ب بارزة حول هذا الوضوع» فرأى الدکتور 
نے" أن من الصمب إلى الغاية YS‏ روا ية Bole‏ تقريباً عن حادث مشود . 


۹۲ 


فلسفة التار يخ ۹۳ 

وليست الشهادات" الإجاعية أصلح من تلك » فهی تدل؛ » عوماً » 
على نتيجة تلقين ple (ple‏ عن أحد الناظرین . 

کنر التحار ب إمتاعاً حَوّل هذا الوضوع ف ااا ا ف 
جامعة جنيف : كلا باريد 3 يكن الاشخاص" الذين خضموا لتحارب فى 
هذه المرة أفراداً CT‏ كانوا » بل تلامیذ أذكياه جِدًا » ومع ذلك فا 
الشادات التى حصل عليها تثیر الأمّی GE‏ » وكان من sol‏ الأسئلة التى 
ری على الطلية GLb‏ : 

الوكرة نافذة" داخلية ل عل le‏ ابامعة واقعة fe‏ الشمال حين 
الدخول ومواجهة لنافذق غرفة البواب ؟ 

33 leu! معر 4 هذه النافذة » الى کان ااتلامید عرگون‎ oka 
. بين أر بعة ومسین‎ Ul بوم » من فبل أر بعة وأر بعين‎ 

وإلى ذلاك أضاف الولف قوله : « Leg‏ الشهادة الجماعية التق 
هی من هذا النوع Gt‏ من القلق واليأس » وذلك أنه إذا كان احتال 
السدق رل أبن مشهود He‏ متناسبر مم عدد الشود لذن ی کدون 
وقوعه » هؤلاء الشهود الاعتادبین ca cy Al‏ ف أخوال Vole‏ عن وحود 
شىء اعتیادی ۰ هؤلاء الشهود الذين Nyse’)‏ فى مكان مألوف لديم » 
ای مقياس لاصدق يبق ؟ 

« ونتيحة مثل” تلك تثبت CLL Guy‏ ٍمکان وجود الق" بجانب 
فة قليلة جاه فئة كثيرة فى بعض الأحوال » لامن حیث کون قيمة 


الشهادة غير متناسير مع عدد الشهود فقط ۰ 


eH فلسفة‎ ۹٤ 


« وهنا JL‏ : هل القاعدة gs Vi‏ الأشياه الفاقدة النفع الجبطة 
ٺا » + وهل من ف الصادفة - > وعل استثناء » أن تترثك هذه الأشياء 

وهذا وف ملاحظات" أخرى te‏ على أن الأ الاستثنائىة لا حمطا 
‘Wits | _¢ ۸‏ الأمور البومية » ومن | واضح ان من غير الاعتیادی 
اما ol‏ وغل رجل" مق" لاس" وبا Ge‏ ویقفز فى المدرج te‏ 
بای اد درسّه » فالدكتور كلا ' باريد > الذى هذا النظر من غير 
آن بر به أحداً » طلب من التلامید أن 1 دموا خط سلسلة و الاجو بة 
فى وصف ذاك الرجل » وکان LEI‏ الذى اقترف فى ذلك عظياً » ومن 
ذلك أن أشار الشهود إلى جزئيات فى الثوب غير موجودة EIT‏ 
الكبيرة والم‌وال ذى الترابیم » لخ. 

م ديل Lin‏ هی إلى يبو حيث كان bie‏ من KEW‏ 
الشديدى التباين Bb‏ وغير لحَى وأوفر نو وأنوفر OW‏ بخ . 
فکان ls‏ بینهم ذلك ارجل الذى SF‏ بغتة فى ذلك B > axel‏ 
بر فه غير ستة نظار » ولكن رد + من بين BO‏ وعشرین . 

ge as‏ فيه أنه كان or‏ ۴ جميع السائل الطروحة > وهو 

G5 oy‏ التحقيق على i‏ تلك التى ۳3 آن sal’‏ با الشاهد؛ 
فالسوال عن أن شمر التبم ۸ يكن GET‏ هو غير السؤال عن لان 
شعره فقط . 


Botte (1 )‏ )1( حع أقعى » وهو من الأنوف ما أشرفت أرنبته ثم مالت نحو القصبة . 


ومن الباحث am LJ!‏ استخلص بيو كل اويل تام کرت SUI,‏ 

eres 
- رن‎ a ا‎ es o A 

« كلما قل تذ كر حادث he‏ الیل" الماع إلى الشهادة وله . 

« والذى 2% الشاهد على الجواب هو احتال وجود الثىء أ كز 
ھن اام كه 

« وبجانب الیل إلى إنكار ماهو موجود یُوجّد" میل" إلى توکید ماهو 
۰ 27 ۰ 5 ع ص 
غير موجود » وهل فصل هذا کذاك أيضاً ؟ » . 

1 ° 5 : i 

ودقة الشاهد فى مسئلة لا تدل" على صدقه فى مسائل آخری » Sally‏ 
هو الواقم . 

قال كلا باريد Cal‏ : « إذا SOF‏ أن شاهداً cS)‏ جواباً صائباً كان 
الخال ضراب Cae Si a eV‏ دام ركان هذا لاعان رن 
eo‏ من ذلك on‏ ادا rae‏ جوابين صاسين 4 ce‏ أنه وحد 

¥ رہ 2 4 ۶ ۶ , 

شأن القدرة على اقفر Ge‏ مثلا ... و بثلائة أجوبة Ule‏ من سبعة 
E “ee‏ ر ےا م O‏ 51 
یلوح pal en‏ متوسط حل قذريه عل الشهادة الصحيحة ۰ 

> Gels » االات هو ما بَبلنه‎ CALI وق الشهادة ا لیس‎ a 
; مر الاصوات اللسی"‎ 

a> |“ 5 er ار‎ de eee ig 5 

)0 م المئؤرخون Ob‏ اتفاق كثير من الشهود المستقلين دليل عل 

لصدق » وعلى المكس تدلٌ تجارب عل النفس على أن الاختلاف الفردى 


“4 فلسفة التار يخ 


کا be‏ وجد » مع ذلك » بعض الناحی التى تسیطر على روح جميع 
الأفراد » فيمكن أن S34‏ اتفاق" على انلطا » حتى لدى الشهود الذين 
سير كله واحد gis‏ مغل عی الخرین » . 

ول ۱ AS‏ من قاری > مختاراً > على عد مجار ب المختر » الق 
فامت علا التجارب السابقة 6 E‏ فرع ان الأمور فى ری الحياة 
سير على وجه آخر . 

والام" غير ذلك » فن غير احتياج م إلى البحث التجری كن أن 
,1 > عند العوّد من رحلة » إلى مقدار اد والحطإ فى ذ کریاتنا 
ما تکبها من ES‏ فقابل نبا وین ما کتب افلیل من 
أوصاف » أو نقابل بينها وبين الصور الفوتغرافية . 

قال الدكتور تولوز : « إذا ما ین SUL ZL‏ بسد NG‏ 
دهش 7 ely‏ وخجل من الأشكال المضحكة المُدَومَة المُغلطة التى احتفظ 
ها TG‏ هداع ومن ذلك eal Sl‏ أن آقوم ببعض تجارب حول 
ذلك » فسألت” بعض الرّافین عا شاهدوه قبل قليل من BU‏ والمبانى 
Sb‏ بأوصاف تباث لما » ولشد ماذهلوا ke‏ رضت عليهم Spe‏ 
تلك الامكنة Erp‏ ¢ . 

وفى جيم هذه الملاحظات السابقة لم يدر البحث فى غير الوقائم التی 
لمكن of‏ تتدخل فما أهواء المشاهد الدينية أو السياسية » فإذا 
ما محر کت هذه الأهواء جاوزت التشويبات الحَدّ » وعکن أن ستنعج 


فلسفة التاريخ ay‏ 

من هذا کون" الوادث RoE‏ فی ee‏ كلما لت وکون" شمادة 
الأشخاص الذین OF‏ لا تطلح ad‏ تشویمها تشویماً OG‏ 

وود Jl‏ حول سيمون Je‏ بارر عن فتنه وقعمت أمامه حيث قال : 

«کنت قد قصصت غيرَ عرق DS‏ بوم ۳۱ من أ gS‏ سنة ۱۸۷۰ » 
وکل" 5 على شاکلته » ولا منکن YW‏ أن حار 19° من تناقض 
أناس كثير من ذوى الصلاح فما يينهم عند ما بَعَصُون وقائم کانوا قد 
شامدوها + وأجد فی کل" خطوة Le‏ النظر امال » ومو آن cyt‏ 
مایطمان إليه الانسان هو نفسّه » وهو لا يْدْق عينيه » لما بين عینیه 
وذا کرته من ناحية وخیاله من ناحية آخری من صراع مستمن» هو بعتقد 
أنه برى وأنه fee ۰ en‏ ع ) . 

والتقوية اكد ها و Ge‏ ان RN Sst‏ وهو اه و 
فصص Gs‏ والظهورات الزاخرة بها الکتب > فنی عشرة فرون رای 
الشيطان لوف" الناس » فلو عدت الشهادة الاجاعية التى أتاها هؤلاء 
لناظرون الک دلیلا لقیل إن الشیطان هو الشخص النی یکون وجودء 
rc‏ آثبت 1 on‏ کو لاسرا هد الا وجود iby‏ 


نار as uF‏ فامت على مثل هذا العدد من الشهادات المستقلة . 


وکان المؤلفون السابقون 'يفسّرون هذا الاختلافة فى الشهادات Agi,‏ 
إن بعض الشبودكان حسن النية وبعضاً آخر منهمكان سى النية » og‏ 


ع النفس الحديث على أنه Ul‏ ,ذه الشهادات المتناقضة بأمانة تامة فى 
(v)‏ 


yes 


» ما بشاهده الناظر عل ضوراً استدعتها ا فى خياله‎ KG » SU 
SEL یستکل سللة من انلواطر والانابات‎ buy » لا الحادثة نفسّها‎ 
تا أن تدر لفق ای‎ 

وفى الشهادة يكن أن يقال » على العموم » إن الخطر فى حسن 
القع a a‏ جي اليه ای Ree:‏ ها كار 
قصة كاذبة ‏ ولکن كف تقخصر* الضلالات النفسية الى ذهب الشخم ۸ 
التخلص ضیتها ؟ ثم إن سوه النية يتحول إلى حسن النية بتلقين CUB‏ 
والواقم” أنه يكاد phe‏ على الانسان أن كر الکذرب عيته ازسن 
ee‏ هق کر ae es Ol‏ ار Ml‏ : 

als‏ کن فى essa‏ أن وی اوقم بدقة فذلك OY‏ القدرة على 
اللاحظة تفل قليلة النشوء حتی فى أسط الأحوال » کالنظر إلى بناء أو 
إلى ما يدث فى الشارع مثلا » ولا O5‏ فى أن رجال الجامعة عندنا» فى 
کل" وقت » عدوا هذا Gal‏ غير نافم با داموا لا یعلونه » وهذا لوط 
السبب فى کون تلاميذم يمُوزون المياة من غير أن BENT‏ فيها . 

ومع ذلك كن أن شکتسب صفة الملاحظة Gals Cle‏ سمل 
ee eee‏ قد راق مکان آخر . 

لله الصحيحة للإنسان أفضلية فى abl‏ لا Ube‏ فما . 

وتدل؛ التجارب » التى أذرجت فى هذا الفصل » ely Bo‏ على 
کون الشهادة » التى عدّت من أضمن مصادر التارخ فا مضى » لا تنطوى 


على غير قيمة ضعيفة . 


فلسفة التار يخ 44 


وحم 7 شهاداتٍ حول % حادثة Leas 9 a‏ نم اليوم عن ارب 4 “je‏ 
لاقم فيه » فلس بتکدیس و استخراج" حقيقة . 

, ce 4 ae eS 

OM,‏ 4% مناهج آخری Del‏ عراحل من الناهج التى ذكر 
نقصہا ¢ Nees EV,‏ إلى تصحیح حباة أحد الأدوار 5 


النصاالتالت 
نعيين حوادث Zbl‏ بدراسة GU‏ 
والکتابات والأوسمة 


لا یملق المؤرخون » على العموم » غير ind Al‏ على GW‏ ومختلف, 
آثار الف » ولا سما Ge‏ ومع ذلك فان هذه الاثار A‏ بين أضمن 
مصادر التاريخ » فهى LET‏ لا fel CIF‏ » وهی تشتمل على لفق بالفة 
اوضوح » ay‏ أنه لم بدا بإدراكها فى غير أيامنا . 

والبای » من حيث بمض" الحضارات » هی الصدر" الوحيد الذی يصحح به 
لاضی تقر يبا » فبفضل هذه UW‏ الححر بة 427 اطلاعنا على pall‏ بين والاشور بين 
والهندوس » مثلاً » أفضل من اطلاعنا على أم ظهرت على مشرح Jil‏ بعد 
هزلاء زو طویل حدا » کالشولیین Yee‏ 

ويكشفة فن البناء » Gt‏ » عن عناصر التاريخ التى لا حدث عنها 
الكتب » ومکذا درست مبان المند حيث هى فاستطعت؛ أن Vil‏ على 
لنقوش البارزة Tle‏ زوال الّدهية فی شبه Grohl‏ الکبری » والبدهية 
ما اغتقد حتى ذلك المين آنها زالت بفعل الاضطمادات العنيفة مع أنها 
TENA a isl Gay‏ 

وَتؤدّى دراسة الآثار الفنية إلى تصحیح الاراء الكلاسية » وإذا ما 


اعتقدت aswell‏ ” ااورخین المحتم عامها د ۳ 3 ‘Og yal‏ الوسعلی 


joe 


فلسفة التار يخ ۱۰ 


5% وحفية موفاه. yc‏ کانت هذه ا عقف رمن Let‏ ا 
م تكن كذلك من حيث الباة الفنية » فإذا 0 إلى دوائم tes‏ 
والصور ین والنحاتتن eM pall,‏ فى ذلك الدور Gs‏ أن Gal‏ النوی م ais‏ 
من النشوء ما بلغه فى القرون الوسطى » حتى إنه سکن أن يقال » على الرغم 
من رأى كثير من الؤرخين » إن تطور عصر النضة كان رجمی أ كز 
من أن یکون تقدميا من بعض الوجوه . 

Ge,‏ دقانق Gar‏ فى فآء قصر بلوا مثلاً GRE‏ لشاهدة مود ج 
تم عن تأثير تلك الرآجعة فى فن ابناء » فن ناحية من الفناء بری جاح 
ویس اثانى عش المجیب" » ونی الجانب ALM‏ یی PS‏ الیونای 
اللاتينى لعستون SLY‏ > ولأى سبب ؟ EIS‏ لان دراسة المياتى اللاتينية 
القدمة كانت قد أوحبت “pill Se‏ القوطی" القدحم من عمل البرابرة » ولو سمح 
لزمن ون الا رای > لا دم , کا US‏ » على هدم جميع اجنام الذى 
7 من bly‏ الفن" الفرنسی . 

تدم انار الفنية لنا شهادات Bole‏ عن جيم الوضوعات التى تنطوى 
على دراسة إحدى الحضارات » ویکن أن يقال » على العموم » إنها تن 
على ما ظهرت فى زمنه من الأفكار والمتقدات والكفبات » ge‏ الازیاء » 
ویشتمل جمیم البدائع الفنية » من حتٍ والواسح Ae’ gl,‏ إل . »على Ale ad‏ 
5 » فالمتفننون arr‏ > على شکلِ منظور > بين احتاحات الزمن الذ 
بعيثون فيه ومشاعره ومعتقداته . 


سم -ى - ۶ 2 oo‏ 7 ۳ 4 
ومن ارم تمل » Cal‏ » کف Fas‏ الفنون وکف CM SFA‏ 


۰۲ ۱ داسفه التار يخ 


على Je‏ ما يلوح أنها اعتنقته منها لتتمثلها GG‏ مزاجها الفسی"» ولا تلبت 
نسر آثار al‏ الأجنبية أن سكرب شكلا قوميًا » فا كان المتفئن' المندوسئ” » 
a Sku ¢ 1‏ استنساخ | 1 یا من غير و بله ee‏ 
وهی + اة الکسورة ‘aly‏ اال والقوس “Pe‏ > ومع ذلك فإنهم 
١‏ بستطیموا فط أن یقیموا فی Uh‏ بناه CS (SG Cb‏ 
الجليلة ولو من dasa)‏ 4 وقد كان هذا عدم فش مستعاراً Ob‏ من کل صفه 
i 3‏ 
قومية » وما انفکت کا اسکانة الیل » ولا سما کاس فلور نسة » 
Bute‏ رس الكنائس اللاتينية القدعة » ولا ag‏ فى أ کر Glu‏ ابطالة 
قوطية » ای فى مبانى سيان » من القوطية غير AL‏ الکسورة فى الاروقة» 
ا ماه ا تب أن كنيسة die‏ فى رومة عوذج" للفن" القوطی" » 
غير أن منظرها العام لا عت إلى القرون الوسطى بصلة » وکل ما فى الاعر 
هو أن بعض العناصر القوطية قرن فبها بمناصر أخرى فقط . 
وإذا ما آقیمت مبان من JB‏ متفننين لا ينتسبون إلى الأمة التی تؤويهم 
. 5 , ات 
عالى هؤلاء التفننون » عن ضرورة » تاثير البيئة التى نقلوا المها وما لوحظ 
ta‏ کون كثير من مبانی بروج القوطية من صنم لاجانب » بيد أن 
روح المدينة اشتملت على هؤلاء الاجانب فافتبسوا الروح البر‌وحية فى oy‏ 
و بصنم الإيطاليون » الذين شادوا بیع فى روسية » کناس إيطالية » بل 
أقاموا کناس کل الطر از اليز نطى” الذى كان » ولا رال » طراز روسية » هذا 
الب الذى بلغ من البربرية مالم 'يبدع معه طرازاً قوميًا فى القيقة . 


فلسفة التار يخ م ١‏ ۱ 
والواقم أن لتفنن Gly‏ طابع ety‏ تماماً » وهذا ما تقوم عليه قيمة أثره 
a 4‏ 1 
LHW‏ » وهو GLY‏ من إشباعه بذلك ما تبص معه جيم مظاهر الزمن 
الفنية مشتملة » بلا استلناء » على طابع الفصيلة التى سکن أن COR‏ بها . 
a 7‏ ۾ م 

ودراسة الكتابات GF‏ المؤرخين » ely » Glel‏ نافمة لهم كدراسة 
GL‏ » ومن ذلك أن کات قليلة منقوشة على حجر دمیاط (؟) الشهير أعانت 
شنبليون على اکتشاف معنى انلط الهبرغلیز - . ققد كانت الكتابة الميرغليفية 
منسية تماما مع أنه كان يكر باللغة مدة خخسة لاف سنةأ وستة آلاف سنة . 

وهكذا » آیضا »> ساعد فك کتابات آشوکا الشهيرق » القريبة من 
أوائل التاريخ النصرانی" » على کون حضارة الهند » التی كان یفری الا 
- 4 رہ 6 
eas‏ اسطوری" ۰ من احدث حضارات التار ريخ 5 

۳ , $ ۱ 

وکذاك الاوسة مفيدة کلبانی والکتابات للكشف عن حياة 
ع ۰ 7 2 A‏ 
دور ما » فاذا ما اقتصر » مثلاً » على قراءة الکتب الكثيرة الى نشرّت 
عن إحدى وقائم تار خنا البالغة انلطب من حيث Al‏ أى مذحة السان 

A 0‏ ۳7 
Ps)"‏ » ظفر » على حسب ديانه ht‏ لف > ععارف" متنافضه حدا حول 
الوحه الذى oa‏ به إلى هذا المادث من قبل معاصر به » وعلى العکس 
حصل على معارف ULE‏ عنه بدراسة الأوسمة الثلائة الى نشرنا صورة ها 
وضرب الثالث بأعر من البابا » تبحيلا للمذحة » وما نقش على هذه الأوسة 

1 بت 1 ۶ o‏ 
من كتابات لا يدع شكا حول مشاعر صانعيها » وتكمّل المعارف الى 


۱۰ فلسفة التار يخ 
de bib‏ هذا الوجه بدراسة الصور الورفية لو ge‏ السُور ال 
لا ترال ظاهرةً فى الثاتيكان » والی تمل البابا على رسمها من SE‏ غیزاری» 
ot bry‏ مقآتل oa‏ فى أثناء مذبحة السان Ah‏ » وهكذا 


a ae‏ 7 ۲ ۲ 5 95 اك 
ودی Ac’ | a‏ و on‏ الصور ال استقصاء مله من ام مسائل التار é.‏ ۰ 


ولست دراسة الفنون » من خلال الحضارات » حرا من التربية 
الكلاسية » ومع ذلك فإنها تنطوى على معرفة تاريخية من الطراز الأول 
ie 1‏ عا mats‏ : 

وإذا وضعت أمام عیون الطلبة صُوَرة عن Gl‏ التى أقامتها 7 
os sl‏ واحد ولغة واحدة ‘ ولكن مع الإقامة ببلدان محتلفة » كالمسامين 
فى الأندلس ومصر والمند ء أَطْلمهم Se‏ على ما SGI‏ فن البتاء من تحوبلات 
سريعة بفعل مختلف المروق » وهو » لک بيت أن هذه التحولات 
لاتنشأ عن فروق بين البقاع » یدل على تأثير العزق بدلالته على كن 
رز البناء فى البلد عينه » کاهند مثلاً » قد اختلفت إلى الفاية بين ولاب 
وولابة ف قرون كثيرة من العهد الاسلامی" » وذلك عن تباين العروق 
التى أبدءت هذه المبالى . 

USI مظاهر حضارة‎ ae السئلة فما مد" فندل على أن‎ Yai, 
ديانة‎ Lab Gee Be كانت باب رفن کر عن روح العرق‎ 
oF le خلافاً لما‎ Wye با وفنونها من غير أن‎ see شعوب‎ 


مر 


: 35 لقن" نظهر ه‎ eur 6 فالتار ريخ لا يقول هذا‎ ۰ Stak 


ال ” Cy‏ 
neal‏ لعص اموادث الا حماعیة بالإحصاء 


ستند مبدأ Fa)‏ & » الذى بسیطر على القكر ddl‏ بالتدريم » إلى 
OV‏ بعض الوادث » على انحصوص » عندما تصبح جماعية . 

وتثبت" اللاحظة » فى القيقة » أن الأحوال الفردية إذا كان sian‏ 
و سنا الأحوال الحَماعية » کالوالید والزواجات والوفيات » إل . » 
على انتظام عظم جدا . 

ول تلبث 14 لاه oie‏ ولا Sig‏ 
dol res ۳‏ » ومن الصواب أن Us‏ « إن el‏ الاقتصادية لفقية 
وحدها هى التى أمضاها الإحصاء » » ولاتم معرفة الوقائم مطلقاً من غير 
حلیلها العددى . 

تا اه gis‏ » إِذَّن' ٠‏ بين أنمن ما كن الانتفاع" به 
لدراسة تطور الأمة الاجتاعی" » ولكن' يجب أن توضم مناية إذا آرید 
اجتتاب" الط الفظیم فا » فا بينه مسيو تارذ » مثلاً » مقدار" الوم 
فى تقص ارام الذى كان یف عنه إحصاك أَدَارَْه الصلحة زمئاً Cy gh‏ 
ومقدار" ما حام حول هذا القص الظاهر من تفاؤل غير ام ie‏ ی 

والح أن الإحصاءات لاتكون نافعة لا إذا قامت على المقابلة 


وم طت نسبة الوادث ارت . 


۱۰۹ فلسفة التار يخ 

Tay‏ لنسبة الثوية هذا علی جانب AST‏ من AM‏ » وانی بمد أن 
desl‏ سا اي eI‏ استطست؛ أن yl Gel‏ الدماغة المميقة 
الفاصلة بين تلف العروق البشرية » هذه الفروق التى ۸ يستطم منهاج 
التوسّطات أن coe‏ وماذا كان بری حتى ذلك الحين عقابلة ما بين ححوم 
الجاجم التوسطة لدى مختلف العروق ؟ كانت ثرَى فروق" تافية "يكن أن 
تحمل BN‏ علماء التشريح عل الاعتقاد » کا کان یفرض ف (ta‏ 
أن وزن الدماغ واحد" فى جميع العروق قري ؛ فها استعنت منحنيات 
خاصة > على النسبة الثوية الدقيقة لختلف ححُوم الجاجم آمکننی » بالتصرف 
فى عدد die‏ من ابماجم 4 أن ات أرن عدد الحجُوم العلیا تختلف » 
المکس » Bott‏ كبيراً على حسب الأم » Gy pb‏ العليا تختلف عن العروق 
الدنيا اختلاقاً جليا » لا لقيامه على التوسطات » بل لأن الأولى تنطوی على 
عدد قليل من الأدمغة الكبيرة التى مها الثانية دام . 

وتظلء الأدمغة الكبيرة غير مؤرة فى التوسطة لندارتها » ولکنها JE‏ 
دوراً مت فى حياة الامة » ثم إن هذا الببان النشريحية يؤيد البداً النفب > 
القائل إن مستوى EY‏ الذهنی" عتاز » على انفصوص » بنسبة ما تشتمل 
عليه من lel‏ النفوس العا 

إن » لا ak‏ أن 'ينظرَ على انفراد إلى العناصر التى تتألف منها 
امجتمعات لمقابلة نها » بل إلى ما بين هذه العناصر من سبة مثوية » 
فتوسطات" cafe}‏ نظهر" خادعة فی IL‏ » وینشاً کر من أغالیطنا 


فلسفه التاريخ ۷ ١‏ 
1 ۶ 
OG «Jel‏ الوثائق الاحصائية ذات قيمة بالفة فى دراسة AoW‏ 
os‏ شم و 2 oe‏ 
ولكنه ik‏ منها لسان لا يهل تفسيره داعا . 
ره 5 ۰ هاعد 5 ۹ - 1 

ويمكن ان لضفم هده ‘pls‏ 4 عل الرغم من دفما 4 م خطا 

خطر إذا ما ممت أحوالا كثيرة الاختلاف على Ul‏ متشامبة . 
1 ۳ 0 ۶ سے 

Vy‏ حصاءات ادا ۳ عر فت فراءمها رو 4 عل العكس 4 بدلائل" 
ine‏ عن حال الشعب الاجتاعية وعن آخلاقه واحتباجاته وقابلياته » 
Mad » . A‏ عن الوادث الاقتصادية . 


الفلا لايس 


۶۰ A - 

تمد الوثائق الأدبية » کالقصص والامثال SUE,‏ والروایات » إل . » 

+ 5 & 5 : 2 ‘ ۵ و ۳ و 
من اصلح الوسائل لتصحیح مزاج الامة النفسى » فن شهادتها يع ساوك 
الأمةا فلت أحوال سانا ودره Nee‏ 

لالب ی آن Gl‏ الشمب تیه من DE‏ جیم ماج : 
وا که خن ان SEY‏ عن هنم SENN‏ اه دنه خاضة « 

2 e ۶ ۰ a 5 ۱ ۰ 

وتکون Fon‏ الكبرى قليلة الفائدة » لانها تدلنا de‏ آناس ple‏ 
فى مشاعرم diel,‏ > ولنا بالأمثال واکایات والاقاصیص الشعبية » إل . ؛ 
معرفة أدقة ما بلللاحم . 

ومنذ حين كنا قد طبقنا هذا المهاج على دراسة روح أقسام من 
UY‏ امندوسية مقتطفين من أشهر كتها » البَنج LRT‏ واهتو يديشاء إل ce‏ 
آراء عامة عن مختلف العناصر الأساسية فى اللياة الشرقة . 

a Ae 

و ارج 
واجتاعية کشرائم مَو المروفة منوا دهرما شنترا » إل . » لا عند قربا 
من الاراء الشعبية » من البنج نترا وامتوپدیشا » ومن شم عند إثباتها 
دم الاراء القاعة حول مض الوضوعات » وهکذا تری الک الواردة فى 
eo. 1‏ 4 2 0 ام 


١١م‎ 


عتتطنات من ملحمة کالمهابهارتا » ومن کتب دينية 


فلسفة التار يخ ۱۰۹ 
بتأملات الشترع الرزين fo‏ دالة UY‏ على أن أحكام الجموعة الأولى شعبية 
لاو يب ما بدت" » عل کل عا مت ا فی دستور دی » فی 
شر A)‏ ا مند Mo List‏ فرون كثيرة » وعندما بلهی اى هذه الحال 
من التکئیف و مرض على شکل iS‏ او LK a‏ ان ea‏ وحوب 
مرور أجيال طويلة من الناس لانضاجه . 

وقد منت القتطفات" الاتية G5‏ الوضوع الذى LW‏ : القدر HN)‏ 
alLl,‏ وعوامل سار اللإنسان والنساء ¢ 2 


القدر 


GLY‏ ما لايجب أن hy » Bh‏ ما ب أن GL‏ » فى هذا 
ریاف الهموم » ( هتوپدیشا ). 

د كسب القدر" على جباهنا سطراً من حروف » فلن SS) ab‏ الما 
على of‏ » ( ينج كنترا ) . 

« قد bin‏ الانسان من فوق حبل» ويغرق فى بحر» ويرتمى فى نار ؛ 
ويلاعب الأفاعى » ولكنه لن يموت قبل أجله » ( هتو پدیشا ) . 

lll >‏ فى الأعمال منوط عا يأمر به القدر؛ وهذه RL “YUEN‏ 
بأفعال الناس فى حيو ام السابقة و بسلوك الانسان » ( مَنو ) . 

> على الانسان ألا يكف عر العمل ولو کر فى القدر » فان 
تستخرج سيرجاً من bee‏ بغير عمل » ( هتوپدرشا ) . 


الخلق 

« لا ضر الامر الطییعی عار لاه الا یمود بارداً » 
(Fe)‏ 

« او صبحت Ul‏ باردة وصار القمر CF‏ لأمكن تبدیل" طبيعة الناس 
زرحت ایا » ef)‏ م تنترا ) . 

ae ;‏ ال غر من الصفات Bay‏ مسکانه فی ارأس 4 
ge )‏ پدیشا ) . 

صعب على الاونسان أن بتفلب على غریزنه الطبیعیه » فلن لستطیم آن 
JA‏ دون قراض الكلب للأحذية » ولو جملته ملكا » ( هتوبويشا ) . 

ene كل‎ Glas bs less SOC Sas 
. ) عن الرغائب ويعيش بلا آمل » ( هتوپدیشا‎ 

« من ذا الذى AY‏ طويلاً إذا نظر إلى تحته » فالذين ينظرون 
إلى فوقهم فتراه على الدوام » ( هتويكريشا ) . 

« القناعة كر لا Ge‏ » ( بنج كنترا ) . 

« التخاء يقير طبع الانسان » ( بنج تنترا ) . 


اللساء 


« يصبح آذکیاه الرجال والأبطال فى المعارك من البانسین مانب المرأة » 


فلسفة التار يخ ١١١‏ 

«ارجل النی تسه كل می اارأة كذ المت نا والتعذر سبلا 
والفاسد سائغاً « ) بنج ۳ ( . 

« مو جمل قسمة الساء فى GLA Grd‏ ومقعدهن" وزينتهن“ وف 
هواهن وغضبین وسَى' ميوطن: ورغبتهن” فى الثم والدعارة » ( نو ) . 

tts th is als‏ > أمواج البحر » وللنساء مشاعر 
مذبذية لاتدوم ATT‏ من ساعة Gab CAT‏ فإذا ما Gad‏ آوطارهن" 
OS‏ ارجل الذى يصبح غي ناف مرت نبذ الك بمد fall‏ » 
( بنج نةا ) . 

« النساء متقلبات" Lela‏ حتی ناه الاطة كا يقال » ) هتو بدیشا ) . 

« لا تنال النساه بالقوة ولا بالبادی » فالنساء مخلوقات حاحات » 


( هتويديشا ) . 


dell‏ واجهل 
« الذكاه خير من الع وفوق العلل » ( بنج (US‏ 
د مافائدة المرء من الم إذا كان خالياً من الذكاء ؟ » (ES se)‏ 
«اعظ الفقر فى كله الم » ( بنج تنقرا) . 

الذي ۲۰ 


« يصبح Saal‏ فى هذه الدنيا للأغنياء قريباً » ويصبح القريب 


)1( الاك » ثفل تبات اللك » وهو ثبات یتخنون منه صمفاً . 


۱۲ فلسفة التار ay‏ 
فما للفقراء عدوا » ( بنج تنترا) . 
a‏ ‘ 4 3 3 
« البروه تنير الصفات کا لنير امین كل موجود » ( پنچ تنترا ) . 
دلان یکون الره سائلا » أو آن ate CE‏ من له SEW‏ 
خير“ من poll‏ مع العبودية » ( بنج (VF‏ 
مرادی" الادات العامة 
وه ر 1 وه ره ,2 9 و مس 
« انصتوا روح الفضيلة » وإذا أنصَمم ففکروا ¢ فلا تعاملوا Sr‏ 5 
.24 5 ره 
ما حبون أن يعاملوم به 6 ) بنج تنترا ) 
« ری wan!‏ أن الحكة فى اللسان ک عند الیَغاء « 5 laly‏ 0 
خر فی القلب كا عند SDI‏ » ویراها آخرون فى القلب واللسان مما » 
ر foc‏ ۳ واا 5 
i 0‏ تنیعه عمله ولو سار من الف طريق » والكريم يديمه عله 
«Gl eee ee oer‏ ( پنچ تنترا ) . 
UN as‏ و هدو هنم وه مان ارات 
قباماً داعاً » ( مهامهاتا ) . 
« يجب على الرجل العاقل الراغب فى الفنى وطول العمر والسعادة 
GE!‏ بانسان » ) بنج تنترا ) . 
« الضعفاه إذا ما عذروا لم يقتاهم الأقویام » والافویاه إذا ما ونقوا فتلهم 


الضمناء ( ( بنج نتر |( 


فلسفة ار ی ۱۱۲ 
« على العاقل Ni‏ إطلع أحداً على غناه مهما کان ضئیلا ‘ gill‏ 
ng‏ قلب العابد » ( بنج تنتر ( . 
من ی لکد من أجل غير لا کید يدر الا کید وغیر 
الا كمد « a)‏ هتو بد يشا | 
« لارا جرح 7 آوجبه قول » ( ينج تنترا ) . 


« يحب أن تعامل الناس" على حسب أخلاقهم » فالعاقل” إذا “JIL‏ بأفكار 
الاخر ن 5S‏ من رة « ) نج ۳ ( . 

( يحب على الرء تود د إلى البخيل بالمال وإلى الشديد بالخضوع 
وإلى الجاهل BL‏ وإلى fell‏ بخلوص النية » ( بنج نتا ) . 

لا Sy‏ المافل الذى بعر ف ا رجل عند الصافه آن سود ه 6 
( هتويرينا ) . 

الشحاعة والثبات 

« عدم البدء أو ere‏ الذكاء » وانپاه ما بدی به ة ere‏ 
الذكاء » ) بنج Fed‏ تنترا ) . 

« ارحل" الثابت pwd oat gy‏ محترماً ولو لم يكن ate‏ 
) بنج تنترا ) . 


و Ge wii‏ ؛ الوم لا ua‏ غير زيادة بوّسه من 
)۸( 


۱۱ فلسفة التار يخ 


غير وقوف عند حدر « ( بنج تنترا ( . 
re‏ ااصلات و نتاحها 


« على المرء ألا يكوت deb‏ يمن SS GRY‏ ولا آسرته 
ولا سيرته » ( بنج (RS‏ 

دمن" ليس له أحبّاه لا يتغلب على الأساء » ( بنج تنقرا ) . 

« حتى الشيطان يحتاج إلى ot‏ ( ( هتويديشا ) . 

AWS) 0‏ تبئحث عن الظباء ۰ ولأفيياء ببحئون عن الأغساء > Madly‏ 
Ogee‏ عر المتلاء » فالصداقة ny‏ على شابه الحاسن والمعايب » 

د من 3% الفضل بحب صاحب" الفضل » ومن هو JE‏ من الفضل 
لا 2 Lele‏ الفضل » (هتوپدیشا) . 

« سر a‏ ذكاءه ععاشرة من هم دونه » فإذا عاشر شباهه CH‏ 
مساو يا iA‏ وإذا عاشر من هم fail‏ منه سار إلى الفضل » ( هتو بدیشا) . 

« یکون الحصان أو السلاح او الکتاب أو الکلام أو المرأة أو الرجل 
طيباً أو Be‏ على Cod‏ المرء الذى يلاقيه » ( بنج تنترا ) . 

KA Oye‏ فى مزاج الأمة النفسى” ودرجة قیمها » Els‏ » بشواهد 
ate‏ ليا تدم خی" من احصاء طویل للاتر المالكة والممارك عل فى 
الماضى fines pecs‏ لتار بخ . 


الفصرالسَادسٌ 
لعيين معنى الكلمات فى دراسة Zt‏ 


عدم التفاهم بين محتلف النفسیات من ام عوامل الصّراع الق تلا 
التاريخ » وهو » فضلا عن LIB‏ يحمل إدراك الاضی Tol‏ صعباً » 
pad,‏ التفام ذلك سببان مهمان وها : اختلاف" الأمزجة النفسية واختلاف 
الغات . 

وإذ Gy‏ لكل أمة » كا لكل فرد » استعداد مختلف” لتقل 
of‏ الكاماتر WOE‏ والحوادث فما توجب فیهم دود فمل متباينة . 

Ar‏ بتبع بمضپا بعضاً من الناحية الصناعية والتجارية » على حين 
بوج بينها من الفروق النفسية » التى لا سلطان لما عليها » ما یفصل" بعضها 
عن بعض ازمن, طویل . 

لا تيل إلى یر Se‏ الأم ذاتر اج اف القريب من 
مزاجنا إلا بعد عناء كير » فاذا ما نظت إلى المروق امحتلفة عنا كثيراً » 
كالزنوج والصينيين  »‏ . » وجد من التعذر أن ينغد إلى مشاعرها 
وأفكارها . 

ويضاف إلى عدم التفام الناشی" عن الفروق بين أعزجة الام عدم 
ali‏ الناشی" عن تطور معنى الكامات في غضون الأجيال » فالكلمات 
تمانى EOI‏ العامة ای يِل جيم عناصر الطبيعة على التغير » ولا جرم 


\\o 


۱۱۹ فلسفة التار يخ 
أنها تبقى مع الزمن » غير أن معنى مموع SEAN LW‏ بختلف باختلاف 
الازمان : 

وحينا نعتقد أننا نترجم من الفات القدعة لم نصنم" فى الفالب غير 
LG, Wh‏ املدیث فكرة کن مر عنها بکلمات تفر مضمونها 
تغيراً بطيئاً مع الأجيال . 

وكانت هذه التفاسير الناقصة مصدر خطأ كثير » ومن ذلك أن ساقت 
رجال الثورة الفرنسية إلى مبادئ بالفة TLE‏ وال oi‏ العا القدم » فل 
تكن عند الْمْبْدِعين » Gall‏ كانوا يعتقدون أنهم پستوجون مبادئ الیونان 
ورؤمة مستشهدين ف 3 > داعا » یر رغ asses‏ وأفلاطو 3 
5 لوتا رل 3 ۱ 3G‏ صميحة عن gaa) lis‏ عنما بألفاظ غير 
تاه بت ۱ سای 

وما ALY‏ الهش ف نفوس ye‏ المضلحین و کانوا de opi,‏ 
pil‏ القائل ان المهوریات اليونانية كانت على العكس من ALS‏ 
لدعوقراطی ما كانت قاممة على ألیفارشیات " ° متنازعة بلا انقطاع وحا aT‏ 
فى أمة من العبيد ومن زین میدن . 

وکانت ار a,‏ والساواة > ولا سما الاخاء » کا Wiese‏ اليوم » من 
الشاعر التى كان يهلها ام" القدم » وما كان ریق عصر پرکلس الا 
دف من العی الذی نطلقه علا . 

ولذلك یکون من الضرورى ‏ عندما تذرسی/ الماضى » أن تحاول إعادة 


)1( الأليغارشية هی حكومة بوض الأسر القوية . 


فلسفة التار یخ ۷ ۱ 
cell‏ القیق" ای الکلمات الستعملة » غبر انه سكن حفن هذا Jeol‏ 
۳ 5 ۳ 

كا يلوح » وذلك لانه إذا كان من المکن ترجّمة كلة By‏ فإن من التعذر 
أن تار ی النفس ما کانت هذه الكامة ont‏ من الأفكار فا 
مص 6 فعض ی الى 3 wes‏ فى الوقت الحاضر قلبت 

وبإعادة gall‏ و إلى بعض الكلمات استطاع فستل دو کولنج 
أن يميد Ble‏ عهد الميروفنحيين . 


واليوم ‘ اشا Say‏ عن الکلمات ذات الاستعال ‘yl‏ 0 


فلبت روح 


مختلفاً Ce‏ باختلاف عرق من بستعملوما و يشوم ور بينم ( J Ses‏ 
التعليقات الى ع ها هذا الکتاب مقدار” ما يكن أن تتخذه ASHI‏ 
ذات الاستعمال العام » ككلمة الديموقراطية » من معان تختلف باختلاف رجال 
الا ان د وا 

وق حفل bal‏ فقط » وبعد جه فرون > قامت فى آخر الامر اغة 
تفر على be‏ واحد تفسيراً عام » والناس" من جميم الاحزاب ومن جميع 
لام Baal‏ مر فون مضموتاً واحداً للكامات الفنية » E's‏ الم » على 
الحصوص »حقل الكمّى » أى الأشياء التابعة لاقياس » مم أن الوجه الوصو 
| جاوز فى حقل المشاعر والمتقدات . 

ee‏ > مادام ل يستطم انفروج من الوصنی" » أى مادام لم بستطم 
لاستناد إلى آسس علمية حقيقية » فس حطراً تقريباً لفق الكاتب الذى 


كان ae‏ و عشامره و معتمدانه ۰ 


بابلا یم 
موجه لت 


الفضل‌الاول 
قوّى الأجداد 


AF أن‎ cy لثبات النی‎ Ble OKT الشموب أ کنر من‎ cud 
» لتاريخ نموه إليها » فابماعات البشرية فى تطور مستمت ميم الوجودات‎ 
ویشبه" الشمب بنهر ذي ثبات ظاهر بسبب مود ضفتيه على الرغم من‎ 
۱ جر يانه لداع‎ 

Gell als,‏ التى توجه مجری النهر البشری" من شبكة وثيقة من 
مختلف الموامل »> وهى : الورائة والعتقدات والعادات والقوانین والأخلاق 
والقربية » إل . » فإذا یت" هذه الأمور” الناظمة على حالما من غير كيير 
حول كانت التقلبات” الاجتاعية من البطء atl‏ معه بصراً ضعيفاً » 
ولتارخ زاخر” بأمثلة هذا الثبات الوهی" كعضر پرکلس وعصر أغسطس 
وعصر لويس GUI‏ عش إل . 

وهذه الأدوارٌ العظيمة متحانسة » لا GY‏ التطور الذى لا مَفرت منه قد 
Ug‏ مجراه » بل لح ثبات البادی الناظمة الدينية والسياسية والأدبية » إل » 
واستمرارها فى جمیم عوامل aL‏ الاجتاعية . 

والشعب" » SS‏ نال هذه او حدة الى لا يستطيع أن ph‏ غيرها » لا 1 
ه من CLIT‏ بمض OU‏ ق 6G‏ والشاعر والمتقدات كه آن SA‏ 
إلى aT‏ متحانسة Go‏ الأفراد الذين كان قد BE‏ منهم فى البداءة . 


۱ \ 


۱۳۲ فلسفة التار يخ 
se as ۶‏ ۶ 
والصعوبة ها فى تيل درجتر من الثبات GEN‏ ماتبتی به الكتلة على 
ی ۶ من المرونة لستطيع آن تتطور معه 
وقليل” من الأم من" عرف أن Bie‏ شرطی التقدم هذين . 


LA > 


وفى الصف الأول لمعل الكبيرة التى OS‏ ن التاریخ SOF‏ الموامل 
الوروثة من الأجداد » أى جوع" القابليات التى نولد مع الانسان » وكنا 
قد أشرنا إلى هذه Gal‏ عندما درسنا GWE‏ تكو بن ذاتیتنا الخلقية » 
فن روح الأموات تكوّنت روح الا + Ae‏ ن رود لد 
زالوا بالحقيقة » و وجد كثير من القرون GE‏ كل موجود أنى إلى النور» 
Gey‏ هذا الوجود متأثراً عاضیه . 

وعا ألى che‏ مذا لوضوع فى کناب AT‏ فانی اسر هنا عل 
لض ی اه ا 

تدل* الملاحظة على أنه يمكن آن لام ¢ 2 > إلى عروقر 
ابتدائية وعروق £ وعروف متوسطة وعروق عالية . 

Ub‏ اون اا ومنها ا رن وار ا ر فر من 
حيوانية الأجداد الأولين » ومی لاتبّدی ای" 9 من الثقافة . 

وأما العروق الانيا » ومنها الزنوج والیوروج » فتستطیم أن تنتفع بشىء 
ابتدای من الحضارة » ولکن من غو is ol‏ على الصعود (le‏ يطلا . 


وفوف al‏ 39 السايقة ge ed‏ 0 6 ولا سا O paral‏ 6 فهم قل 


فلسفه التار يخ ۱۳۳ 
اتفقت لم الال و من القدن جاوزتها الأم” المندية الأوربية » ومن 
هؤلاء الاخیرن تتألف المروق العلیا . 

وجیم" الافراد فى المروق الدنيا يمُوزون ااستوی النفسى” عيته تقرياً » 
وعلی المکس يكون التفاوت الذهن* هو القاعدة لدى العروق المليا» ولكن 
الافضلیات إذا ما أصبحت بارزة كثيراً ل تنتقل 13 > فالواقم” أن الورائة 
ترد إلى المستوى التوسط » Glo‏ » ذراری" الأفراد الذين جاوزوه کثیراً » 
a lady‏ 0 جد آن بترژه ‘Bel‏ الرحال وارثین جديرين باسمهم . 

و لشعوب" التمدنة الحديئة امتزاجات نشأت عن مصادفات الفتوح 
والفزوات . إل . » وقد ثبتت هذه oll‏ التباينة بفعل JE‏ البيئة 
والعتقدات والمصالح » وقد أسفر توالدها فى نهاية PM‏ عن تكوين FI‏ 
متجانسة كنت قد وصفتها بالعروق التاريخية ۰ 

ويحب » لمازج مختلف المروق وتألينها Be‏ جديداً على شىء مر 
> ألا یکون الأفراد الختلطون كثيرى التباين بأخلاقهم وذكائهم 
ويمكن “lly fe‏ عن ae‏ تقد ی إذا ما 035 بين عروق 
Al‏ قريب بعضها من بعض » وهو » niall‏ ی aad‏ 7۳ 
إذا ما كانت العروق التوالدة مختلفة Va‏ وب nat‏ الاسیان الذين فتحوا 
wage‏ اس هذا ات ۾ فن هذا سما ف va‏ جیم الجُمهوریات 
الإسانية الأمريكية » التى ألفت بتوالد Gal‏ وأهل البلاد الأصليين » والتی 
یسکنها ogy‏ جاحون » ۸ ترج من الفوضی » وهی لن تتفلت من هذه 


۶ ۲ ۱ فلسفه التار يخ 
لفوفی » كمهورية كوبا »> إلا بعاناتها مباشرة » من بعض الوجوه » 
سلطا" عرق متجانس eh‏ كالذى أوجب نجاح الولایات التحدة . 

وك أن قاسم ا OLY‏ المتحدة » زمن ظ آوهام Ss‏ 
فى مساواة العروق » هذه الأوهام التى فرّرت حرب الاتقصال الهائلة » أدركوا 
فى آخر الأمر خطر خطتهم » PLB‏ اليوم یجتنبون كل توالدر مع ملايين الزنوج 
Tous‏ عش الذين يسَكنون بلاهم » ولذلك كان قانون لنش" ضرورة عرقية . 

وینطوی کل عرق على مزا Talay‏ لا lope‏ الزن أو iy Al‏ 
مطلقاً » ولا تتحول UN ‘ls‏ ولفتها وفنونها الا تطور بطیء حتی تلا 
مزاج ر الأمة اللفب " By) yl!‏ الذی WEE,‏ 

وإذا ما لاح أن الأمم Gea‏ من السقدات والنظم ولافات والفنون 
مايختلف عا كان لدى أجدادها لم يكن هذا » فى القيقة » لا بعد أن 
تکون قد حولت تحؤلاً ele Ge‏ » إن البرهية والبدهية ( البوذية ) 
والنصرانية والاسلام آدیان cal‏ إلى اعتناقات ظاهرة لدى Al Gye‏ 
ne‏ ان هاه الادیان لك كثيرً بانتقالها من امة ال آخری » فلا انتقلت 
البدهية إلى الصين شوت بسرعة » والاسلام" فى فارس" غيرّه فى بلاد 
المرب أو الهند » ولا يزال ابن" بريتانية الدنيا يتخذ من الأصنام TSS‏ 
حفيقر > و یبد BLY‏ تماو یذ > وسق الابطالی مشرکا uy sas‏ لصور 
المذراء فی تلف al‏ ا 

وكان الانفصال الإصلاحى نتيحة تفسير الکتاب الدینی عينه من JB‏ 
شموب مختلفة » فکانت شعوب الشمال ترید GPE‏ معتقداتها وتنظیم 


فلسفه التار يخ ۱۳۵ 
حياتها بنفسها » وکانت شعوب الجتوب فصل انلضوع بلا جدال لمقائد 
تفر سا 

ویسیطر غ چم تقلبات السياسة لدی الشموب الاتنية » ولا سا 
الفرنسون » عنصر Ge‏ من عناصر مزاجهم النفسى الموروث من ع الأحداد ( 
وهو احتياجهم أن ساعدوا ويو جوا فى أدق اعام من JS‏ حكومة » 
RE‏ هى النظام” الوحيد المکن لدى الم اللاتينية وإن اختلفت الأسماء . 

Ge‏ آن اللوادث التی leh‏ کل بوم لیست وليدة ااضر» بل وليدة 
ماض طویل » BB‏ ما وَحَّدتَ قرون من الصا التاثلة والممتقدات الواحدة 
مَحازت هذه UY‏ من السیطرات الورائية ما یتألف من عر کیان" نی 
اروح القومية » وهذه الروح هى التی GES‏ الأحوال المظيمة التى هدد 
وجود العرئق کالفرو مثلا » وهذه الروح القومية » Cal‏ هى التى JF‏ میم 
اعضاء العرق ببدون اخلاقاً مشتركة كثيرة على الرغ م من اختلافاتهم الفردية ؛ 
ومن ذلك آنك a‏ لدى الإتكليز أو البريتون او ۳۳ أو البروفَنْسيين 
أو اليابانيين » ۰.2۱ ۰ من ib‏ الشعور والتفكير » ومن طز الاستدلال 
Oe‏ » ما ملك اه 

وليست العوامل » التى تستطیم أن نح الأمة مموعة من الأخلاق 
al‏ لاله رشن Gey‏ القومية © كر > hoy‏ سا Gp‏ 
عن تكوينها فى الغالب » Uy‏ كن بتوحيد الشاعر الحاعية والدبنية » 
وما کان دینیا منها كذ آقواها ؛ فعبادة رومة فی ead! Lull‏ » والتصرانية 


۱۳۹ فلسفة التار يخ 


Sul,‏ الأهوال التى يكن أن Lai‏ بها الامة هو ضياع روحیا 
ے 1 ۶ 

القومية » فر تكن روات البرابرة السلحة هى التى قضت على عظمة 
رومة » بل امتزاجات” الشعب الرومانی" الطويلة بالاجانب . 

وکا لاحظنا فا تقدم کادت اولایات المتحدة فى اوقت الاضر أن 
تذهب نحية مثل هذا القدر نتيجة لغزو متباين العناصر غر وا تدر يميا » ati‏ 
بالخطر فى اوقت الناسب » وانتبت إلى إغلاق أبوابها اغلاقا تاما Co‏ 
e‏ 
دون الهاحر ين ۰ 

oo ور‎ 

وما كانت أ کل" ربية واصلح نظ سياسية لتحول بعض الموامل 

i e = ۱‏ 2 ۳ 5 
الوراثية » ولو تالف شمب" خلاسی" مرت حلة البُكلوريا ومن الحامين 

رد سے 2 SG.‏ 

وال كائرة لفدا عر'ضة للفوضى فإلى النظ الدكتاتورية التى تؤدى إليها 
هله الفوضى او ° 

وندل أوربة الحديئة » مرة أخرى » على مقدار JB‏ المؤثرات الورائية 
۱ 5 7 ?_ ۲ 8 1 
فى حياة الأمم > وما تلاقیه محاولة تحقيق اتحاد Gayl‏ من مصاعب خارقة 
للعادة oy cat‏ الضرورات النظر به إذا م ستند إلى بعض المشاعر 
الو رابة محتمعة 5 
وها ق لا چا من تضامن بستند ك الضرورة ال تضاین .نين الاموات 


الفصتل‌الشانی 
الخلق والذكاء 


ae‏ اوجودات » على اارغم من تقلبات ذاتياتها المکنة التى درست آمر 
فى فصل آخر » مُطوقة ببعض الؤثرات الدائمة» SLM‏ والثبات » إل .» 
ليدم لذبذباتهباء هن ek‏ يتألف Sb‏ الخو" . 

dey‏ الدوام سیطرت لام ذوات الخلق القوي عل لام ذوات الخلق 
الضعیف أو التردد Lp‏ كان ذکاژها » ومن ذلك أن ارومان قهروا الأغارقة 
بسهولة . وذلك فى زمن كان الرومان فيه قليل المدن وكان الأغارقة فيه أرق 
بدرجات من pb‏ يهم ذکاء وثقافة . 

ویستمر* ذات الحادث على الظهور فى الأزمنة الحديثة » ومن EUS‏ أن 
عيب west‏ مليون من المندوس چتازون عمارفيم الفنية واافلسفية پسپپ 
pile‏ الضعيف » وذلك من یل جيش انکلیزی لا أهية له عدداً . 


)1( آردت تبسیط ما أعرضه فعا بعد فأطلقت على كامات الشعور والذ کاء والمقل » إلخ . » 
ما یمزی الا من معی على العموم » ویکی تعریفها الکلامی للدلالة على حال de‏ النفس الابتدائية 
حول مسائل مهمة على انحصوص ‏ و إليك ۰ مثلا » كيف أن لیتره يعرف العقل نى الطبعة الا خبرة من 
لقاموس الطی بقوله : « هو مجموع الحصائص الى يدرك الانسان بها الحقيقة و یعرفها و یوضحها » . 

وكذلك تعريف المشاعر لدى المؤلف نفسه مضطرب » فالشءور عنده « هو بصيرة الروح الى 
نحدد ہا الأشياء ی حکامنا » » فهذا التعر يف الأخير مخلط بين الشعور والعقل . 


۱۳۷ 


۲۸ ۱ فاسفة التار يخ 

ویدل مجری التار مخ کله de‏ کون شأن bye st as‏ عراحل 
مع ان الل فصر اد اه رای 

sly الاو القیق* » ویطلح" الذكاء للإيضاح‎ BU هو‎ GLI 
يتفلت”‎ GEM الصفات" الذهنية بالتربية » ويكاد‎ IITs + على انلصوص‎ 
Ge ال دة‎ ou من‎ 

اللا أن من المکی ان یقال إن Shad!‏ الت موف » ک 
لوح »> من pee‏ عالمين مختلفين نماما » أى tle‏ امل الذى يمن عليه 
لذكاء Tey‏ الحياة الاجتاعية الذى “EG.‏ بمشاءر يتألف منها الخُلُق . 

وتتبحس الاختراعات. aM‏ ا ناحية الحضارات الادية من عام الم 
ارب یه ود الآد كان ...وتنا الاعات SN Sy‏ رت سا 
تقدم الأم Ge‏ » وتهدد بالقضاء علیها » عن الما الاجناعی" . 

فتار é‏ العلوم هو er‏ الا کتشافات التى 0 الذكاء » وتار 02 لام 
یقمر* Gol dl Ge‏ ام wh,‏ ختاف الشاعر gil‏ اندو Wey ol‏ 
امن . 

وخلط ما oy‏ الشاعر all‏ نسّر الانسان" » وما نستدعیه من عوامل 
العمل “ole ala‏ لدى الورخین » وکان یل لصانعى الثورة الفر نسیه 9 
يقيمون Coe‏ جدیداً على المقل الخالص فكانوا يستوحون العقل فى خطبهم » 
ENON‏ آهمیتها العظيمة » وما لاحظه الأستاذ كلاباريد أن 
ما اقترح من مناهج كثيرة لتعيين القابليات الفردية م يتناول غير القابليات الذهنية . 


« وقد طرحت التجارب لتعيين الحلق Ge‏ طرحاً تام تقريباً » أى طر ح قياس الذاتية بأسرها » . 
ثم إن هذا التعيين صعب ما حكر فى الحلق بالأعمال لا بالأقوال 


فلسفه التار يخ ¥4\ 
فالواقم “أن مغلم Ail‏ كان 4525 من الشاعر التى لانصیب امقل فا » 
ای من الماحة ای المساواة والحسد والأحقاد 4 + 5 

ا وجل لدی CE‏ الناس 6 متمد سل کاو| أو Ram gis‏ » مشاعر 
متقاربة » غير أنه بوجد بين “Ge‏ والتمدن فارق عميق قائل إن 
المنمدن rai 3 gal “tle‏ يقاوم مها FU‏ الاندفاعات مستعيناً بالعقل فى 
laa‏ 4.2 عور سور 

وفليلون من يقد رون على مقاومه نز وام العاطفية ¢ ای iv‏ حازون 
نه « ضبط اللفس » کا یسمپا الاك وتّکون OMA‏ مر دة من 
تماما > واندفاع الساعة هو رائدها الوحيد على العموم » ولا يقوم العقل على 
معارصه الشعور Oley‏ منطقی 4 بل على اقامة شعور Sener‏ حیال" اندفاع 
oe‏ 

وعلى ما وقع 5 من ae‏ الحضارة ay fe‏ الام عند 3 طوار حيث 
LG 1‏ الا ادر كد من اسلطان الکافی جا ر الانمکاسات 
الطبيعية Ame‏ 6 وقد شا | 0 من ec wy‏ رثن عدم القدرة على ردع 
اندفاعات الساعة . 

ولا يتطلب إمكان شير السلوك » ععارضة الاندفاعات الحاضرة بنتاجها 
القادمة » ضبطاً لانفس أوقوة خلقية فقط » بل يتطلب أيضاً صفة pol‏ 

pro 2‏ + 
الوصوفة اک وتمثل هذه الصفة اعلى القابلیات الذهنية » وهی تتضمن 


روح تقد تفاذة يقرأ بها تسلسل الملولات والعلل . 
)4( 


.۱۳ فلسفة التار يخ 

وذا ما اقترنت العوامل" الشمور بة I‏ بتألف الق منبا Gane‏ الموامل 
او حدية نکون و وع هر" عنه بكلمة « er‏ الادية » . 

وقد Ge YL Je‏ التاريخ أحياناً » وشکن" أن يقال » إن 
ری aot‏ مت دور Cp‏ ف آول ایا وآخرها فقد غلب 
الألان بانقوی الأدبية FON‏ ما بالمدافع « ولامراء فى أن القيمة AL‏ به 
لقاتلى آمر يكة الم‌مجلین كانت صفراً تقريباً » غير أن الأثر الذی نشأ عن 
وصول ما لا ع من الکتاثب کان من الساطان a‏ ما أدخل 
لأس إلى المد وأطفأ ee‏ فى MT‏ » وكان المريشال” الشهیر فوش 
۳۹ أهمية عظيمة على وی الأدبية » فيقول : « إن المرب Shae‏ 
ری الأدبية » فیقوم النصر على التفرق الأدبى” لدى الغالب وعلی الاحطاط 
الأدبى” لدى المغلوب 6 . 

bes,‏ إحدى مشاکل الزمن الحديث فى الاختلاف الزائد بين نشوء 
الذكاء بسرعة وتطور المشاعر والأخلاق ببطء . 

وکان تام الذكاء للمشاعر ذا i‏ كيرق فى الثاريخ Gls‏ وم i‏ 
لبود المقلية لدی cull‏ وخسبن عثلا مختلف الدول » التى تتألف منها جمعية 
الام حفظاً 2 ون eel‏ ان ت تحت انفجار غر Jon‏ ی 
Pos pe eo‏ كرو ‘Cts a‏ 

وعجر المقل عن التأثير فى الشاعر أصبح من شدة انلطر بنسبة ما SOE‏ 
مبتكرات” المم به الشاعر" بأسلحة Ble‏ تبید فى بضم ساعات کبریات 


فلسفه التار يخ ۱۳۱ 
العواصم مع ما تثتمل عليه من کنوز «ill‏ ومن م خرب الحضارات 
المسئة الى يفاخ بها الانسان . 

a‏ » قل تکون المشاعر فى الانسانية العلیا خادمة للذكاء ء ولكن 
الذكاء فى انسانیتنا الناقصة التطور هو الذى یظل خاضعاً للمشاعر . 


الفْصّ(الث‌الث 
8 
المعتقدات sof!‏ 4 ذات الشکل ‘gl‏ 
So‏ 4 8 مه ۰ © الى ٤‏ 2 = 
تبدو القَوّى الوجدية فى الصف الاول من القوی النفسية » وقد كانت 
عظيية الشأن دا لانه الت ما أ بل َك لاحهود الفر 45 acl,‏ 
ae‏ 
الى لتق مہا حمأة الام ۰ 
+4 1 ۰ ر اذه , 
ولا افصل هنا هذا التأئیر » فقد خصصت كتاباً OMY‏ كيف تولد 
el‏ كت سر ورت EN ae‏ ا ف اي 
۳ ۰ 1 ۶ 0 
وقد حاولت» على انلصوص ‏ أن اوضح الام الاساسی" Pull‏ إن العتقداتٍ 
الخالفة للعقل ما آمکن اعتناق" أفضل العلماء له ولاح إدراك هذا الحادث 
متعذراً فى زمن عدت الممتقدات فيه إرادية عقلية مم أنها غير إرادية ‘ney‏ 
عقلية فى المقيقة ۰ غمیم" تاريخ المتقدات الدينية والمعتقدات السياسية يشتق 
من هذه البادی الاساسية عوك سَریان المتقد فی الاي بفعل امدوّی 


النفسية والتلقين والنفود » ا2 5 ver‏ ۴ حباة اسوب Jel‏ من الدور الدى 


سے 
awa‏ 


مله العقل وا . 

ونموم الوحدية Je‏ انفضوع لأوهام بالغه من القوة ۳ تتفات das‏ من 
سلطان العقل » وتار مخ البشرية هو تاربخ هذه الاوهام على االخصوص » و تنم 
الامة Isl‏ ما حازت أوهاما دشة أو Je 3,36 ER‏ محر یلک حپودها 6 وهی 


۱۳۲ 


فلسفة التار یخ ۱۳۳ 
تميل إلى الزوال عند ما يأخذ سلطان هذه الأوهام فى الذول . 

و العامل ارجدی جزءا من تلاك ری النفسية اجهولة الى A‏ 
نم oe Zt‏ رم _ دراستها ba Gis fe)‏ » وعا أنه لا كن 
نصنیف او جدية Gre‏ الوادث العقلية ولا Gol dl oo‏ العاطفية فانه 
Ce‏ آن Sai‏ حالا بشي خاصة ا atl Uae‏ للحال الناشتة عن 
ری UD‏ » فالمنوكم” یم" تحت سيطرة انوم الطلقة » ويوجب الم 
Hee Zl‏ لتلاك » ولكن مع طول tele‏ بدلا من ar‏ مر 

وقد بل لور النی مله المتقداث” الوحدية ذات الشكل الد * 
من الأهمية فى ثبات الذاتيات الفردية والخاعية مالا يكون من المبالفة أن 
Se‏ معه إن مغلم نار بخ لام 500 ay‏ تار بخ امتا 

وكان آجدادنا فى مدة ماقبل التاريخ التى ترجحت بين خسین ألف 
عن OE ee, Ny a i) ig‏ لدو نه al Grape‏ 
اللاشعور غير مبالين بالبحث عن المصير » وكا: ت الو لاد والوت سا 
حادئین طبيعيين غير محتاجین إلى ایضاح » > وکان الغذاء والتناسل وحدها 
ان حافز بن ال jell‏ 

وکان BY‏ من أن A‏ من الياة اللاشاعرة » الى كان الانسان غر 
خارج منها بعد » بصيص” من الياة الشاعرة تقترن به فى النفس So‏ 
LEY‏ حتی GK‏ الانسان ما تشابه منها وما اختلف CAB‏ له تکوین/ 
0 رم عن الما 

th,‏ مبداً ااسيبية والفائية » أى الميدأ القائل إن للحادث آسباب ونتاج» 


۱۳ فلسفه التار يخ 
على أصل Gols‏ الانسان Glas‏ الأولى عن الکون كا بحتمل . 

ركان لاب من وجود de‏ للفوامض المائلة التى 245 الانسان نفسته 
Le‏ بها » کنور الصاعقة وصّلات الماصفة وغیرها » وکان الامی الوحید" 
الیکن" تصوره وجود أشخاصٍ مشامپین للانسان» ولکن مع كونهم أشد 
قرو یا ات 

وهنالك LANE‏ الکثیرون النافمون أو الضارژون » والرهو بون 
Cs‏ » فسیطروا على حياة الأمم A tee Mee ad a‏ ری 
على جمیم الحوادث الترجحة بين سير الشمس وهیاج الأمواج ووقوع اتلصاد» 
Alo Obs‏ مایم يقتضى النزام" ما كن تصوره فى ذلك الحين من 
اوسائل التی SRS‏ وحدها للتأثير فى الكيراء » وهی الدعرات (bat,‏ 
و ع ul ip oe‏ أن وُجدت انيه تدخل الامة الداع « Os‏ 
ALY‏ الكثيرو العدد لدى أ كثر لام جضارة » كالأغارقة وارومان عل 
المصوص » يوون بخوفر بالغ > وكان EH‏ الفروض" فى SANG‏ 
الحياة حمل على استشارتهم بلا انقطاع » وكان فض إلى تمع الطوالم » 
انى يشترك ad‏ أرق الأعيان رومة » آمر" تفسير الإشارات الدالة على إرادة 
الالمة . 

بيد أن هؤلاء gp cel WY‏ عانوا WE‏ التطور التى تقضى على الکون 
بالتحول Gls‏ . 

فقد Geb‏ فى بلاد الجليل ۳9 أن عر“ AT te‏ الا لب هر مین » 
فسیطرت عة هذا السید القوی" على حياة الأم قرو طويلة وأنم على 


فلسفه التار يخ ۱۳۵ 
الفكر شبات أ كثرَ من الذى ai‏ به LAY‏ الذين قام مقابم » وکان 
الناس" الذين ۸ يطيعوا أوامره مدی حياتهم یوعدون بنار أبدية . 

ول وقت بالغ الجدّة Lis‏ 2 عبدا القَوَّى فير الشخصية التى 
يكن الإنسان أن يستميلها والتى تستطيم أن تحُل" ele Ye‏ الالمة . 

وبلغ اور الفی UW AES‏ فى التاريخ من القوة ما لم تستطم أمة 
أن a‏ من غير أن تری حياتها تتحول تحولاً تامًا . 

وما ذکرناه GT‏ أن قبائل بلاد العرب البدوية وحدّت بركى تمد 
دينية فل تق أن tea ENN‏ تادرو Ee‏ 

ومن الأمثلة الكثيرة على الثبات النفسی" الذی قد ينشأ عن اعتناق 
ol!‏ حار يكن أن نستشهد » أيضا » بأوائل الإصلاح الدينى” فى 
فرنسة . 

Uy,‏ ما أوجبه هذا الاصلاح هو کناح" سيط ضد مساوئ 
الإ کلیروس > کبیم المغفرة مثلا » ولکنه 1 Ly‏ أن SF‏ بالعدوى النفسية 
والاضلهاد إلى معتقدر كان من القوة ما لم يقدرر ul‏ نكال على وقف 
انتشاره » وعلى العكس كان کل قتل يؤدى إلى اعتناق جديد . 

وقد انتشر الإصلاح الدينىة على الرغم من جميع التدابير الارهابية 
فأصبحت فرنسة ميداناً لاصطراع العتقدات التخاصعة مدة خسین سنة . 

ولا مثال أحسن” من ذلك ty‏ على مقدار استطاعة الذاتيات المذبذبة التى 


lp‏ منها کل موجود أن توجد بفئل LEG‏ شخصية جديدة بالغة من 


۱۳۹ فلسفة التار يخ 
الثبات مالا يقدر على تغبيره tel‏ عامل » سواء أكان الصلحة الذاتية أم 
فريزة البقاء أم gk‏ من الأ . 

ومل من GCL‏ أن بفرض وجود Ul‏ جرد من معتقدات دينية ؟ 
م یرف العام EN‏ من هذا النوع AE‏ وان ری مثل هذه الأمة على 
ما حتمل + فالاحتياج " ار جدی إلى دين شوه مس ام لا تفیل( 

‘Saal,‏ الدینی ۱ las uae‏ محسوساً yak J‏ القرون على ارغم 
و فق اظراهر > LW‏ ق Shey GED Ly Th‏ سکر ک 
فى روسه وال ally {yl pal‏ مو نة فى الولايات التحدة أمثلة” ee‏ 
“Als‏ على القوة اللخارقة الى إستطيع ان ee‏ ہا العتقد على المؤمنين مما 
كان هذا المتقد Ge‏ للصواب . 

و عا نی لا درس" تلف obo‏ هنا فانی اي de‏ تلخیصی ف 
بضعة أسطر ناريخ المرْمُونية التى هى من أحدث الأديان فاقول : إنها 
أقيمت من JS‏ متهوس كان BY‏ اله او من السیاء Ge Ge‏ لمادة 
(eos es CES‏ إلى دين جديد فحمم بفعل قوته التلقينية Cush‏ زاد 
pe‏ اراد » ily‏ هؤلاء الؤمنين الذين اضطیدتهم كتائب مساحة 
Uebel glad G con,‏ إل Lal‏ من ظالییم » وا طور دوا oh‏ 

ياومتراتٍ Pete‏ ف ۳-1 الأمر 0 « البحيرة المالحة » الصحراوبة 

کف کت اعداژم عن ere cane‏ بض سنين مون م الصحراة 
الجليدية بقوة الاعان الجديد 6 وراج من العدم مدينة كيرة oto ri‏ 


فلسفه التار يخ ۱۳۷ 
Debus‏ مبمة أولابة جديدة » واليوم تما اوتاه 5( من الولايات العانى 
والأربعين التى تتألف منبا “حمهورية اولایات المتحدة . 

وما كانت أية جاعة تسیر بالعقل وحده gall‏ » على atl‏ » فى 
آخر اج ED dni‏ من الصحراء کا AS | ue‏ للومنون الذءن يدوا ععتقداتٍ 
وهية مبدعة لام . 

وتمارس جيم المتقدات الدينية > ولا سما فی بداءتها » ذات" النفوذ 
السيطر على روح لژمنین » وین هذه التقدات ما هو SES‏ الکزی 
بروسية حيث (ib‏ من أتباعه sah‏ بتر » ولا رفيا أعوزه شهداه . 

ومع ذلك فإن WII‏ الذي نكانوا يسيطرون على الما منذ أوائل التاریخ 

ضاعوا » حتى لدى المؤمئين EE ee‏ لام ينم به من سلطان 
كبير » وكان LL‏ القديم وله" op‏ الطبيعة » فعلهم المالم الحديث 
و لاستعبادم مقداراً فقداراً » وكان على الإنسان أن لیم 
USI‏ القابضین على هذه القوى 35 Lad)‏ القدم » فصارت القوى الطبيمية 
تطيع الانسان Gis‏ اد الحديث » وقد وجب مرور لو كثيرة من 
السنين لإقامة هذا المييز الذى Geb,‏ منه جيم الفلسفة الحديثة . 


أ 


القصت(الرا جع 
المعتقدات الوجدية ذات الشكل السیاسی" 


کے سے عم 


عند ما عادت ا الالمة الى IG‏ بالأدعية لا تو ید الانسان" 24 الانسان: 
عن آمال آخری » فظان أنه يكشفها فى الأوهام الساسية Lele,‏ » وكان 
الإمان الاعی yt Gall‏ عن الروح الرخدة Ely‏ أحد العناصر الأساسية 
لشكل المعتقدات الجديد هذا . 

أجل" » إن سلطان بعض OVE‏ السياسية ذات الشکل الدینی هو من 
القوة كسلطان الأديان أحياناً » غير أنه وقتی" على العموم » وتوجب هذه 
امعتقدات السياسية ذات الآمال وذات" عدم التسامح وذات الاحتياج الشديد إلى 
الانتشار كالعقائد الدشية . 

ونح العتقدات السماسية ات الشکل الدبی 7 اتباعها 99 5 7 عظيمة کا عنح 
الدين LIL!‏ و یزود التار مخ EEN‏ على AUS‏ » ولا سما دور الثورة 
الفرنسية » ما كانت هور ية لتستطيع أن fe‏ جوش اللکیات الأور بية ال 
قوية بغي ركتائب Gi Fite‏ سيئةر النظام » ومع ذلك فقد 2 ها النصرء 
وقد نشأ هذا “Goll‏ غيرٌ النتظر عن کون جنود الثورة ذوی إيمان دي 
عميق عا كانوا قد اعتنقوه من عقائد جديدة » وعند هؤلاء كانت البشرية 
GES ‘Wall‏ طور عامء من السعادة » وکانت lB‏ نود إلى 


۱۳۸ 


فاسفة التار يخ ۱۳۹ 
ذلك الدور الابتدای" النی Sly‏ منه عهد مساواقر وحرية وإخاء بالغ امن 
کا ری النظر ون الجاهلون Wiss‏ ما قبل التار بخ . 

وكذلك بمكن أن بذ كر بين المعتقدات السياسية » اخائزة ا فى المتقدات 
الدينية من فو pats‏ > شوق بعض الشعوب إلى الصّدارة « ویدلنا تاریخ نینوی 
وبابل ورومة فى الأزمنة القدعة » وتار يخ اسانية وإنكلترة وفرنسة وألمانية فى 
الأزمنة المديثة » وتار Fo‏ الولايات المتحدة فى أيامناء على تأثير Jat‏ الأعلى SSM‏ 
من هذه ASN‏ ا WEE‏ عبادة الوطن . 

والیوم كن آنشط المتقدات السياسية ذات GRAN‏ الدینی" من SB‏ 
الاشترا كية » ومن غبّل الشيوعية الى هى yb‏ الاشتراكية الأقصى » ae‏ 
سلطائهما کل" يوم بسیب لامال الى Gl‏ علیهما »ول الا کلبريكية اتلذر به 
والا کلير يكية الشيوعية وال كليريكية IKI‏ أشكلاً تختلف قليلاً عن 
الإمان GET‏ نفسه » مع عدم تعقیب الاهداف عينها . 

وتفرق" الاشتراكية” أوربة كا آغرقت النصرانية أوربة منذ ألنى عام » 
والاشتراكية تنتشر بسرعة أ“ ما انتشرت بها النصرانية لما تصادمه من عوامل 
اقتصادية لا عهد لا القد.م به . 

إن الذهب الاشترا 5" هو من البساطة ما مله ae Ge‏ ذکاء» 
وقد أجاد الوز بر الاشترا که الانکلمری؛ » مستر Wy IG‏ » التعبیر عن مبادئه 
الاساسية حول ذلك بالكلمة الاتية » وهی : 

« إن الاشتراكية مدأ جاعة متظمة نظامية حاملة واه سلطق الجتمع 


١6 ٠‏ فلسفد التار يخ 
الاقتصادية وللاده » وذلك على وجه | الفرد فه آن 2 من الضغط 
E‏ بحر به شونه » . 

وهذا clad‏ إذا عبر عنه باصطلاحات علية » دل على إدارة جيع الصّناعات 
نحت رقابة الدولة » أى من JRE IS‏ من الموظفين » وقد أثبث تطبیق" هذا 
النظام » الذى 2 RET‏ الإدارة امكو مية أغلى بدرجات من الإدارة 
الرأسمالية الفردبه من aol‏ 4 وا کر this‏ ۳ ت مہا من ناحیه أخرى 1 

3 ان الاشتر | pol Ci, aS‏ عة ساك إن الادارة الجر ممه Jl jest‏ 

لشخمی" بسرعة » امطل هذا الصدر لكل تقدم . 

والامة إذا ما آضاعت استعدادها لاحهد وقعت فى VLAN‏ عیق . 

وعکذا تجد الاشترا كية ضد‌ها Co‏ اقتصادية كا تحد سلا نفسية » ومع 
ذلك فإنها تکون من القوة بنسبة الأوهام 53H‏ 4 التى تستند إلما » ولذلك لاینبغی 
أن يهش من انتشارها بسرعة » وتفزو الاشترا كية أماً مستقرة" کالانکلیز بعد 
ريق روسية » ول نستطم بلاد آخری كإيطالية و إسبانية وتولونية » أن 
1 نفسها من خر یباتها إلا بدکتاتوریّات ME‏ 

وللشيوعية » القائمة نظر یا على نساوی الناس فى الرزق ك تقوم الاشتراكية » 
قوة دعابة أعظ” ممالهذه الاخبرة » وذاك لاستنادها إلى ضروب السد والحقد 
الشدیدین على شکل آخر . 

و اذا عد وت تلك الامثلة العظيمة البارزة» Cid‏ تصفح تار يخنا الحديث » 
اعتقدت OLE‏ العتقدات السياسية على شکلِ we‏ » وما کانت فرنسة میداناً 4 


من انقلابات منذ ورتا الکبری يؤاف aol‏ مؤثرة » وتساعد هذه ANE‏ 


فلسفة التاريخ ۱۱ 
«Gall‏ على شعور أكثرءة الناس الساحقة cheb‏ شديد إلى JE‏ دين أو 
سيامى” عال بالغ من القوة ما ينبت الأفكار ویوجه" FEN‏ » وذلك على 
ارثم من شوقهم إلى الحرية . 
وإذا كان کثبر من النفوس يعيش مضطر با حائراً فذلك لأنه MAL‏ بعد 
Ste‏ وَحْدِيًا GL Ol‏ من القوة ما بسيطر علا . 
t‏ ۰ 
ومبدا توازن العتقدات السياسية الجديدة والعتقدات الدينية القديمة “yl‏ 
أسامى” » وهذا البداً وحده بستطیم أن يوضح GUI‏ بعض المركات النافضة 
على انلصوص ۰ لقتضات الاقتصاد فى الزمن الحديث . 
وعثل” الأديان القدعة قاع ر میا ا لام السياسية على 
الرغم من الیل إلى استبدال مختلف المعتقدات السياسية بها » وقد شوهد ذلك 
iets‏ ۶ ۶ 
عند ما ردت الالزاس على القوانین oH!‏ الى تؤذى معتقدانها الدينية » 
ولا یرال tpl‏ السائل اللاهوتية فى انکلترة قادراً على محر يك الرای celal‏ 
ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما وقم من مناقشات عنيفة فى الپرلان البربطانی" 
حول الاقتراح القائل بادخال تغيير طفيف إلى كتاب الصلوات الرمی . 
سس ت ان 
ويخيل إلى رسل العتقدات السياسية الجديدة ¢ stall‏ للقيام مقام 
المعتقدات الدينية القدعه > أن يدافعوا عن (Soler‏ كثيرة التقدم مع ا 
- و ۰ a‏ 4 ۰ 
ف الحقيقة بعودون ؛ غالبا » إلى أشكال من التطور الاد قطعت eae‏ 
زمن طویل . 
وى أثناء الثورة الفرنسية على انلصوص dey‏ فى القضایا الثور 4 كش 


۳3 فلسفة التار يخ 
من البادی" الثورية » وااقم ماذا كان يطلب روبشییر/ وزملاژه النلاظ ؟ 
کانوا بطیون scl‏ إلى iS‏ الجتمعات الابتدائية اني رأی آستاذهم جان جاك 
دوم 5 بالعحب کا افرط مع أن هذه المجتمعات كانت ce‏ 
من وحوشر VY‏ للحضارة فبهم » وما يطلب الشيوعيون اليوم غير الرجوع 
إلى أشكال من التطور تركت منذ أزمنة التاريخ الأولى فعادت لا ترَاعَى 
من JS‏ آناس غير القبائل الدنيا ؟ 

وما بين مقتضيات الاقتصاد والأوهام السياسية ذات الشكل الدینی" من 
تناقض م at‏ 0° المؤمنون قط > وکنا قد لاحظنا أن ما فى المعتقدات السياسية 
ob‏ الشكل الدينى” من قوة عظيمة يقوم على عدم الا کتراث لا تستازمه 
as‏ الأمم من شروطر حقيقية » ولو أن هذه الأوهام قد نصورت 
لوجودات WER‏ خالية من الهوی والارادة معدة لاتباع Ble Je‏ من 
الهد إلى اللحد . 

وإذ ليس على برامج الصلحین الوَجدية أن بال عا يسود الما من 
ضرورات فإنها تكون زاخرة بأ کثر الامال إغواء » وهی ننطوی على بيان 

عن الس والاتفاق وتزع oO‏ ونساوی SIU‏ والأحوال مم عدم 

اکتر اث للحقائق الاقتصاددة الى تفيد 2 ید" الحياء الحاضرة بالتدر يح Aes, Tas‏ 

HO ما بين الموامل الوجدبة الى‎ 5 Ke Ll "al SA, 
ااروح البشرءة داعا ومقتضيات الاقتصاد الى تنشاً عن تقدم الم من تناقض»‎ 
الأوهام السياسية عل الأوهام الدينية » ولکن كلا منهما‎ JEG ولا مراء‎ 


فلسفة التار يخ ۱:۳ 

يصطدم بذات الصاعب التى تنشأ عن تقدم المعرفة بالکون . 

وفى کل" يوم یم اطفیق الذى هو وليد Jail‏ من غير أن يقدر على 
لقيام » مع ذلك » مقام غير الحقيق الذى يحتاج القلب" إليه » ولا 25 
ف آن cell‏ الکيرین ؛ العلمی" والدینی" > الذین ر ان Ble‏ ااناس ؛ 
و ار 

Ge المارف العلمية عر ت ناحية الضارات الادية سرا‎ of «ye 
Sob be ؛ دينية کانت آو سياسية‎ Gab غیر أن المتقدات‎ 
وحد‌ها حتی الان على إيجاد اتحاد الشاءر والأفكار الضروری" لثبات الذاتيات‎ 
من صراع‎ Gall وغير‎ Gall اه ولا فك فان ۳ ما بين‎ 
it عم لا یرال سم مار کن فا‎ 


Coald| ical 
والتر ييه‎ DEY, العادات‎ 


مما تكن المواما" الأولى لتطور الأمة » سياسية كانت أو دينية أو 
اقتصادية By vc wed‏ عابرا Y he‏ بمد آن حول إل ole‏ 
شعورية ینود الرهان TE‏ مور فا » ولعادات سلطان لا يقاوم » وذلك 
لان الفرد الذى 21 أنه 05 من تأثيرها ee‏ أن ری ie‏ 
له جيم الزمرة التى ینتسب لها » Yel‏ » ینکن أن تتحول » ولكنها 
تکون ذات سلطان th By onde kl‏ وال 
لا تتجلی فى الباس فتط » بل" » أيضاً > فى كثير من عناصر الحياة 
الاجتاعية » فنية كانت أو ذهنية » لإثبات أهمية هذه الناحی الجاعية فى 
he‏ ۱ ۱ 

ونعدٌ العادات" من العوامل الاساسية فى استقرار الجتمعات » فالامة 
لا تخرج من الممجية إلا بعد أن تخضع لنير العادة » زق اود الا عند 
فقدان عنصر الاستقرار هذا لقركته . 
نم » إن القوانين تساعد على تثبيت العادات » غير أنها لا توجدهاء 
ويجب على القانون » لکی يكون مؤثراً »> أن یستوحی العادة » لا أن 
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w 
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و ی FSG‏ ييف راخ oh se RABY GION‏ الم النی بتظ 
الاوك كا جاء فى العاجم . 

وما KEI‏ الفلسفة منذ قرن تَببْحَث فى الأخلاق He‏ إياها من السائل 
الداخلة ie‏ نطاق العقل مع عدم EI‏ ما یگ 
DEY‏ كان يتطق وه” كبير إلى كنت النی لا تزال نظریانه المقلية 
نسيطر على الدراسة الجامعية » وكان كنت بستنبط وجود tle‏ آخرة 
ووجود له مار من ضرورة الكافاة عل الفضبلة وااقبة عل ارذبة . 

GL,‏ أن القوانين LAL’‏ تقوم على ضرورات اجماعية تفر ض رن 
على جميع الججمعات » ومنها الجتمعات الحوانية » قواعد ثابتة قرا » 
ما cub‏ هذه القواعد YES‏ شروط اليا فى الحتمع . 

وعا أننى ede‏ هذه السائل فى کتاب ار فاننی | كتق oh‏ آذ كر 
أن The‏ الزثر: لا عکن ol‏ تُوجّد لا بمادات لا شمورية AS‏ 
مبادئ المزية وعدمما غريبة عنها Coe‏ » فالرحل" الذی جد شا فبررده 
بعد کفاح باطی" فى آخر الامر مد Cele‏ مزية » 3S‏ مع اتصافه 
GL‏ ضیف » وهو إذا ما رد" الثیء بغريزته BE‏ صاحب GE‏ قوی" » 
ولکن مع عدم اتصافه بأية عزية كانت 

واس ol‏ یف DEV fees‏ إلى تثبيته دس الواجب فى منطقة 


اللاشعور مما كان الحال » لا أن يقوم على استظهار البادی العقلية التق 
)۱۰( 


١5‏ فلسفة التار یخ 
بتدر igh‏ فی مارك Oy‏ 

ویستازم اکتساب مبدأ الواجب ذلك نظاما Bl‏ الشدة فى البداءة » 
ويستق هذا النظام فى منطقة اللاشعور بعد معاناته هد » وهنالك یصبح 
عادة ING‏ بلا مشقة Ey‏ الانسان فى GE‏ جيم حياته . 

ومن الصواب قول” أحد أرباب الصناعة الشهورین فى ألمائية » هلفریخ» 
إن المدرسة a,‏ اوجتا من عادات النظام والتدر یب ما ۳ عن فوة 
ألماننة وما يؤدى إلى مبوضها السريع فى هذه الأيام . 

ويتألف من الدساتير الخلقية والعادات عوامل" زاجرة قادرة على رذع 
الانسان عن الاذعان لا ندفاعانه الطبيعية gl‏ هی دلیل" سلو وكه ع وتتحل 
أفضلية المتمدن على التوحش فى کون الأول قد نال فى نهاية الامر مجموعة 
من دود الفعل الزاجرة الى ماه أن يسيطر على نفسه وأن 32 Gis‏ 
عل هذا الوجه . 

ولا بوحد عند لام الى ینکن أن Gey‏ بالتقلبة » کلروس 
el‏ الملقان مثلا ۵ عنصر ey ol‏ غير ما بری من إرادة aye‏ لدى 
a)‏ يقوم استبدال التعليم ممای بل الدیی فى الدارس عل خطأ نفسى عرف معظ الم 
أن یتخلص منه» فالفی جد عناء كبيراً فى التعقل قایلا » و ما أن الولد لا يتعقل مطلقاً فانه لا عوز 
غير آفکار تلقينية . 

ويعد وجود له قادرعام بأ كثر الأعمال خفاء زاجراً خلقياً للولد أشد فعلا من میم عقلیات الأساتذة» 

ونی ا كتشف الولد مع العمر ما تنطوی عليه الأوهام الملاهمة جيداً لصباه من قيمة عقاية ضعيفة أدرك كذلك 
مقدار ما ها من تأثير عظیم . 


رؤسائها القادرين على Coty‏ قوانينهم » BE‏ ما تواری هؤلاء ارژساء زالت 


م 
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Pe ۱‏ 1 ۳2 ۱ 23 
الوّحدة » وبهذا تفگر السرعة الى تم با انحطاط الامبراطور يات الاسیو ية 
اى leks aio‏ 
وهل يكن الاعتاد على JF‏ القوانین الزاجرة بلوغاً لثبات الساوك ۲ 
كان جواب" التجربة GL‏ منذ زمن طويل » حى إن هذه القوانین 
he‏ ی 22 eae ۱ yT‏ م ع { 
الزاجرة تعد من اعظم اوهام العصر الحاضر خطرا والواقع ان الاحصاءات 
تدل عل al‏ لیس ltd‏ القضائية کے د Obl oll‏ من ذوی 
pow‏ 7 
السوابق > وهدا هو خلاف الغابة المنشودة ۲ 
+ ۰ ۳ 35 مه | ت م 
ويميل مبدا الضرورة بالتدر يح إلى القيام مقام البادی القدعة الى قام 
5-8 . ان 2 1 م 
الق المد علہا ¢ نف الضرورة › الى ex‏ و لیده Li‏ الحديدى مثلاا » 
ری الاك نفسه مطرودا » وبامم الضرورة Cay!‏ کون القوانین الانية ستقتصر » 
كا ذهبت إليه منذ زمن طویل » على مویدین » وما : أن يكم فى 
ce? 91 ۳ es ۳۹ ۰‏ ۰ ° ۷ 
الجرام الأول مع وقف التنفيذ » وان 4 فى الرم الثانى بالابماد إلى 
احدی الستعمرات البعيدة » وذلك لان السعة اعشار ا جرمين من لا براجی 
۶ ۶ 5 ۲ .- م و 
اصلاٌهم » ولأن عدد آرباب السوابق يزيد بلا انقطاع فیزیدون خطر 
وشن القربية عظیم » ولا ke‏ عند الم التى لم یستقر" مزاجها النفسى 
عاض طويل alll ole » A‏ الحديثة مثلا . 
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وإلى كتابى « روح التربية » Jol‏ القاری الذى نی بپذه السائل» 
ففيه رى السبب فى کون التربية التجريبية التى انتحلتها ألمانية وأمريكة أعلى 
رال من “ربية الأم اللاتينية المزنة القائمة على مزاولة الكتب 

وقد حاوات 4 استخلاص" اشادی الى نودی ال اصلاح شخصیه الطالب 
فقت وحود اشن 4 و ها : )\( ano Ul, res)‏ (۲) اقامة 
الانطباعات القوية » ولكن مع قليل تكرار » مقام الانطباعات الضعيفة 
الككرة كثيراً 

te 3 sor 6 o ۶ . aa’ Jes ۳‏ يد و 

وعا أن قيمة المذهب لا سکن أن تثبت إلا بالتجربة Sh‏ طبقت 
امبدأين السابقين على ترويض بمض الحيوانات كالحصان الذی استطمت أن 
أغير من هدا الوجه 7 

وینتشر Ube‏ عناصر الثبات التى لخصناها BL‏ بفمل ذات العامل 
النفبى” » أى المدوی النفسية » وهذه هی تلقين eae‏ من فصيل المنوّمين » 
و ا ف الحياة الا حعاعية غا ¢ وهی ۳ كيم موجدة الشاعر 

)1( عرضت تطبيق هذه المبادى ى کتاب عن الفروسية مشتمل على صور كثيرة خاطفة » وقد 
اععرف بفائدة هذه البادی الکولونیل بلاك بار الذی يعد من i eel jel‏ ره و (ip‏ 
والذى كان رئيساً لمدرسة فرسان سومور نى ذلك این » فاليك ما قاله عن تلك البادی : 

5 أرى 3 هید | الکتاب jel‏ محول ! . ففصل ) الاس اانفسه للبر و يذى ) من الروائع 6 ومن 


| یسترسواالقواعد lh‏ یشتمل Lule‏ لا مکن | Sees [oes‏ او tis 3h‏ ا 
على stad‏ يم فننا بإبداعه مناهج ستبی ثابتة . . . » . 


فلسفة التار يخ ۱:۹ 
والأفكار Ub‏ تهیمن على الطبالم والعادات Gly‏ وارای Ply‏ عناصر 
السلوك » ولا يتخلص أعلى 26S‏ من تأثيرها دائماً » وتنشأ Walle‏ وفضائدُنا 
وعراعنا عن ظاهرة التلقين بالعدوى النفسية De‏ » وهی تسیطر على مجرى 
ات . 


المصت(السادس 
انم السياسية 


مثلت النظم السياسية » ولا سيا ما نشأ عنها من صراع, » دايا » 
{ke iss‏ فى ات لام وفى احلاما Cal‏ 

Uy,‏ الشاهدة على أن هذه Les‏ فى الغالب عن بعض الضرورات 
العامة التى هى del‏ من العزاتم بمراحل » وكان سلطان الضرورة قد 
اعترف به من JS‏ قدماء فلاسفة اليونان » فكان هؤلاء الفلاسفة 
يعامون المقيقة المنسيّة اليوم wal, De‏ إن لام يت ee‏ ال عاد 
نظمها » ولكن مع اضطرارها إلى معاناة الثظر التى یفرضها مزاجها الفسی 
igs ig‏ اه + 

وکان آرسطو یقول فى کتاب « السياسة » وجود de‏ وئيقة بين 
أشكال الحكومة وحال الجتمع الاقتصادية والذهنية واطلقية التى دعیّت 
usa‏ لادارتها . 

وعند ”وليب أن 22 التحولات السياسية هى من الثبوت SEIT‏ 
تسیطر عل Goll‏ الطبيعية » وهل تنطوی هذه اليد » کتطور الیاة 
ادى الفرد » على زوال Yule “alk‏ اک" الديموقراطىَ ؟ يؤيد 
آفلاطون هذا . 

OE pal من العا الیونانی" إلى العا ارومانی‎ (jas is Bis 


۱۰۰ 


فلسفه التار يخ \o\‏ 

الضرورة » وابصر » أيضا » Ole‏ الاضطراب الناثی عن تصادم المصالح » 

0 له -e a‏ 
ول یبد نظام” الدينة الرومانية قط دعوقراطیا حقيقة » فبَعْدَ USS‏ ملكية 
قصيرة الامّد SS‏ فى رومة » فى خسة قرون » من قبل سنات سَيْطر 
على الموام" الستعدین للمصیان فى الغالب جک Glan‏ » ومع ذلك فقد ال 

e |. م‎ 1 oa ae aero” 
المناصب القضاسة 4 و احداث حامین‎ ‘cal حی ملد‎ yy ule C3 el yall 
۱ Ue للشعب دفاعاً عن حقوقه فقابلون بالرفض کل" قانون دونه‎ 

ومع ما بذله الرومان من جهود لم يستطيعوا منم" المنازعات الاجّاعية » 
وقد ool‏ هذه النازعات إلى اهور طفاة إمبراطوربين عد Elbe‏ كثيرة 
کذاع مار بوس وسیلا 5 

<a‏ ف qu‏ بالیکنات > لا بالادی کا كان لعتمد er‏ الذى 
قال عند ما تكلم عن الرومان : « کانوا یتمتعون بسلسلة متصلة من السعادة 
حيها < م کیم وف خطة وثيقة » وکانوا بقاسون ا من النوازل 
حینا سيوا إلى خطة آخری » . 


یر ۶ 


وتختلف الضرورات" ال “ls GS‏ م الام » وتتضمن SLL‏ الزراعية 
SL LL,‏ واطياة التحارية GUL,‏ المسكرية » ۸ ۰ » We OB‏ 
لمتتضات هذه الاحوال الختلفة . 
واذا عدوات" ا ال هی وليدة ضرورات الياة وجدت (li‏ 
آخری نشأت عن العتقدات التى ظهرّت فى تلف أدوار التارخ » فقد 


۱۱ فلسفة التاريخ 
حولت الدهية والاسلام والنصرانية » إلخ.» Bi‏ بمض AM‏ السياسية ؛ 
ومن مزاجها النفسی" . 

Gl,‏ 3 النصرانية فى Ge‏ القرون الوسطى الألف فى 
ادق" جرئیات ald!‏ الأوربية » وهنالك كان “Sy‏ الاوك عنصران 
أساسيان : الفوز ee‏ زاخرة لاد أبدية واجتناب" عذاب النار » وقد 
ا ت هذه Coll‏ التى دامت طو بلا عن pe‏ بلغت من الموة 
ما ودَّدت به الأفكارٌ وللشاعر والعزاتم . 

ومن اعظ مصاعب Lela Sl sldl‏ ا تلام ال ما عن 
الأحوال الخاصة من ضرورات ملاءمة تدريحية » وما رأیناه کون" النظام 
الاقطاعی ex‏ هر ول sie.‏ عن ضرورات تار Space UA‏ > ولا سما 
ضرورة UU‏ تام الوعید Teel‏ » فلما زالت الاحوال" SM‏ حملت 
ذلك النظام ضروریا GEL‏ غير مساوثه . 

وهكذا HE‏ وضم الصناعة Lost‏ بالدن الابطالية فى القرون الوسطی 
ظهور النقابية ونشوه‌ها » وقد أسفرت مساوی" هذا النظام BN yey‏ عن 
فوفی طويلة Cll‏ أدّت إلى سقوط تلف الجهوريات بالتتابم » ومنها 
تور ا را ا ا و کته وره 
لنير آل مدسيس عن ضرورات نفسية ماثلة لاتى ساقت بعض الدول 
الأوربية be‏ إلى معاناق نظر وكتاتورية . 
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فلسفة التار يخ ۱۳ 
ODL‏ فى دول عظيمة كإسيانية وفرنسة وإنكلترة » إغ . 

و لساك شبكة التقاليد القديمة كثيراً ۸ يمكن تمحقيق” الملاءمة 
إلا بثورة عنيفة » وهذه هی الحال التى كانت عايها فرنسة at‏ 5 
الكرى » فيا أن الملكية السابقة التى قامت بم 5 (ke ODL‏ 
کبورغونة و بریتانبه والبروقنس » الى ce‏ حائزة کل کل" منبا ile‏ 
وعاداتها » ولغتها احیان > فإمها لم تتمتع بغير وحدة مفتعلة فى الفالب » 
حتى فى ظل نظام لويس AU‏ عشرَ للاستدادی » فکان على اللوك 
أن يكاغوا الحافات البرلانات والمصالح الحلية » إل . » بلا انقطاع . 

وكان توحید ob‏ بالغ هذا Gall‏ من الانقسام عل الثورة الفرنسية 
را ؛ والستقبل وحده هو الذى سیحک فى of‏ تفع هذا التوحيد 
BT‏ من ضره » هذا التوحيدَ الذى أدى إلى زوال مراكز الثقافة 
الإقليمية » ويلوحة أن الركزية آمر Gam‏ من الناحية العسكر بة » ولا 
مراء فی آن تعدد الاوساط الذهنية والفنية والتحارية أفضل” من عدمه من 
ناحية تقدم الحضارة » وکان من عوامل الةوة البالغة فى ألمانية أن حافت » 
حتى فى زمن السيطرة الإمبراطورية » على مراکز الثقافة الستقل" leans‏ 
عن مض استقلالا Ub‏ 


iia ل‎ tar 5 E ce. oe 
رن کت لضرورات التاريخية الولدة للنظلم‎ 


القوة أصبحت الوادث المَرّضية غير ذات SU‏ كبير . 


السياسية مض 


وما كان baal ‘LE‏ منم UES‏ من Ol‏ تصیر فرنسية » ولو 


ء ‏ ۱ فلسفة التاریخ 
قتل ویس Gol‏ عشر العتقل فى پرون > فالضرورات العامة كانت 
تخل جيم الدول الصغيرة فى ذلك این على ابتلاعها من JB‏ جاراتها 
ا كثر منها قوة . 

وإذا كانت المركة نحو GF Ligh‏ فى إيطالية وألانية إلا بمد 
ثلاثة قرون فقط فذلك لأنه كان لا GS’,‏ هذين البلرين oka.‏ 
سلطة بالغة من القوة ما تستطیع أن تصبح معه مركز جَّذب . 

وتدل؛ الأمثلة السابقة وما إليها على أن حياة الأم السياسية تنبق 
خاضعة Ue bya‏ سیطر على التارخ فى الحقيقة » وان كان من 
المکن أن ULE‏ بعض الوثرات العارة . 

وکذاك يجب أن نذ کر مجاری الآراء الجاعية » أى he‏ المدد» 
بين تلك الضرورات لوجدة لخر السياسية » واليوم تبح هذه امجاری 
قوية Bs Be‏ » فتقلبات” النظام السیاسی" فى فرنسة تنشأ منذ ۱۵۰ سنة 
عق د عاق ارات ESM‏ 

ws GEC‏ الأمة Ball‏ عن شى' قليل من حياتها السياسية 
لحقيقية على الوم » ود للم البئهوريات الاسپنية الصغيرة بأمريكة 
is ju Cla: a tials‏ اولایات التحدة » ومع ذلك تصل هو 
بين وَضم IZ‏ العالم الجديد » فتری الفوضی من ناحية » وتری السعادة 


النامية من الناحية الأخرى . 


فلسفة التار يخ هه ١‏ 

» قر الشف السياسية‎ els هذا الخال وما إليه على ان‎ Uy, 
. هو الذى يجب أن يعرف‎ > al لا هذه‎ 

» الحقائق الستقرة نحت الظواهر عن المؤرخين فى الغالب‎ co re ony 
تقاذون فى الأ یکین > مثلا » فروقاً نفسية‎ Ai, وامس قط اکتثف‎ 
CAN سای‎ CNET کیره اما هفاک ای أن مرف ار‎ 
الجهوريات اللاتينية اتلنوبية على‎ Tooke التحدة السياسية والاجتاعية عن‎ 
. ارم من بعض المشابهات‎ 

وإذا كنا قد اخترنا حال eS NI‏ 7 فذلك لأن هذا الحال 
مد مثلا Gb‏ على الأغاليط gl‏ يمكن أن Sy‏ عند الاقتصار على 
دراسة اش السياسية فى الکتب Ny‏ من ۲ بح عن الوجه الذى 
و 

و تمرف آور ,4 ( GS‏ 2 صقن » کالولایات التحدة » حمل نت 
Ball Shy pal FHL teal‏ » وذلك YW‏ خاضعة Why Cd‏ 
ولاوهام النظر oy‏ التى تصادم ما BAN AEE‏ العصرية من تطور اقتصادی . 

ومع أن sas‏ تنشأ عن ضرورات مستقلة عن بقل کنا ف بش 
الأحيان فإن كثيراً من المفكر بن فى البلاد اللاتينية وق قانعين بأن المنطق 
العقى' بنطوی على قدرة إصلاحية 

وأمس فقط ززل هذا الاعتقاد قليلاً » ومن ذلك أن أحد رؤساء وزرائنا . 


كه ۱ فلسفه الدار يخ 
بالعبارة الاتية عما تم فى نفسه من تطور حول هذه السثلة الاساسية : 

A »‏ الى » هد ce tl es os S|‏ طو بلا ‘ poe‏ ال 
الاعتراف بأن السياسة لم تكن غيرَ ملاءمة لمقتضيات الوقت » وقد انطلقت 
من النطق المالص فاتهيت إلى بَصَرِى بأنه خال من کل تأثير فى الحياة» 
وفى الغالب يؤدى النعلق المحالص إلى حبوط جلى > فلا sf‏ الأمور” کا 
شیر المقل » وتكون نهاية العا فى اليوم الذى يسيطر المقل" فيه على 
الما على مايحتمل » وذلك لأننا اسي باندفاعات شمواتنا » وليس المقل 
إل وميضا بارداً GAY‏ إلى Seal‏ . 

حى فى حقل الم يل هذا الرأی" عوال شأن المقل من JB‏ رجال 
من ذوى الفضل » وإليك ما كتبه إلى هنری بوانكار يه الشبيرُ عن هذا 
الموضوع : 

« لا ydoy‏ هان ع2 يكن أن a hoe‏ اا الق 
ie‏ ا 

إن UN‏ ترس de‏ رجال السياسة فى کور ل 
Gaal wh‏ المقلية » وکف تار eee‏ مسئلة نشوء الرأی واستعحاله وزواله ؟ 
وكيف یستبدل عنصر عاطق” باخر ؟ وما وسائل" التأثير فى الارادة غيرٍ 
الشاعرة للافراد والام ؟ 

اه ee‏ ار مه تا Sy‏ 
نسح امبادئ الق تماما لغير الرسائل AMATI‏ التى لا تور فى البلموع» 


Classiques ( \ ) 


فلسفة التار يخ ۱۷ 
ويحب أن يقوم فن الي على مخاطبة الموامل الوَجْدِية واتماعية والعاطفية 
التى قود الناس وعلى قلة مخاطبة العقل الذى SUF‏ رجوع/ Bel‏ سادة الما 
إليه » فمولاء السادة کانوا امون بغر بزتهم أن الم وليك العقل “elt oly‏ 
والعتقدات هى الى اوخت التار یخ . 

ولا تشاد" نتم الم السياسية VE‏ » وذلك LY‏ تصبح Mle‏ 
برها بعد أن كانت معاولات » ومن ذلك أن رر فى عهد هنری الرابع 


دم أعضاء البرلانات ضريبة سنوية إلى اللك جتلهم Cad Shel‏ 
i‏ دق هذا أن ga‏ عن إمكانهم توجية اعتراضات كثيرة إلى قرارات 
السلطة الملكية . 

والوقائم” التى من هذا النوع كثيرة » فلما chs‏ الأظم 
مر انفدمة العسكرية عامًا أدت إلى ae ha tele pe Elbe‏ 
يفك للذماء .: 


“abl call” 


قد يلوح من YEE‏ التاریخ أن يقال إن النظم السياسية إذ تسیطر 
على حياة لام OSG of U4‏ ملاعة لراجها dey + “gat‏ العکس دل 
الملاحظلة عل a‏ هذه الحقيقة الجوهر 4 كانت “dye‏ كثيراً ادی کثر من 
رحال السياسة cpl‏ ع۶هد الهم ۴ ند يبر شوون لام ¢ وحهل" مثل" هدا 
ادی ای اکتواء الامریکیین مرب الانفصال BUI‏ » وهو دة ت 
بضیاع مستعمراتها . 

ول بستطم شى* بعد ان یضعضم الوه Gall Ul‏ يسُوقنا إلى فرض 


۱۸ فلسفه التار يخ 
ما يسميه النظر يون « نم" الحضارة » على الأم الى WELL cat‏ وعاداتما 
فى ماض طويل . 
۲ الأمثلة ris‏ 5 منذ زمن على الفعل المخرب الذى کر أن تصاب 
“al a‏ باعتناقها eu Cha?‏ اللاءمة لراجها الفسوگ > فلذا UBF‏ ارب" 
الأهلية التی ما انفکت تقلب الصين رأسًا على عقب منذ سنین كثيرة » هذا 
الب الاقطاعی" منذ القرن الثانى عشي » هذا الب الذى يحاول انتحال نف 
القرن المشرين » WEG‏ مثال “جهوربة هايتى الإنجيقر من أبرز الأمثلة على 
ذلك » فقد أدى اعتنافها GEO!‏ الأور بية إلى تعاقب أعمال النهب والقتل 
والتخريب فا » وكاد ذلك يقضى على Ul‏ بلغت درجة كيرة من PN‏ 
فا dw‏ بتدخل الامر بکیون 3 yl‏ أخيراً ایمیدوا oN‏ إلى نصابه 
بمض" الاعادة بين هذا الاضطراب و يمُولوا دون رجوع الجزيرة إلى 
ا ایب 
+ إنه إذا ما وقف عند الناحية العملية حضراً بری مقدار الفائدة فى 
معرفة الاسشس ي النفسية لنم السياسية التى نستطیم أن تلام الأمة » وذلك أن 
الجتمعات. ~~ د ns Bee ip dl‏ فان ان ان bs‏ 
لا یرال بعض النظريين يحاول » تفییرها بقوة ee‏ > فليست القوانین 
الإصلاحية التى Oy‏ البرلمانات” على Jae‏ غير ۳1 الاوهام ۳ 
Gi,‏ خطراً فى الغالب . 


PPE 


JAE UB eles 


الفصل‌الاول 


OG‏ باختصار کین تنتمی poll‏ التى ینت إلى الانحلال بعد أن 
درسنا العوامل al‏ 06 مها الذاتیات oa‏ والحماعية . 

وفى الرتبة الأولى من عوامل الانحلال Gh‏ المتقد الذى قامت عليه 
که لام النفسية ‘ 


۶ A 

ولم تستحوذ العتقدات على النفس فى بعض الاحیان فتسیطر علا 

2 هس"‎ 2 ce. 5 2 7 ope 
سيطرة تامة » ولم تعانى السنة العامة التى جک على الادى” وغیر الادی"‎ 

a A, 
بول عم 556 مد رمن ؟‎ Ah 

تدل pull‏ بة به على آن ااشدات 7 7 مع الزمن » ولكن يحب » لک 

عر bly‏ على النفوس » 3 ۳ إعان” حد ند لیقوم مقامها . 

و ره سر هذا التطور واحدا نی کل" حين » ویژول سلطان الا عان 
GU‏ القوق فى البداءة إلى الضعف والأفول بالتدرج ge‏ ازمن النی 
لا ۳ من العتقد الأصلى” فيه غير الطقوس والرموز » des‏ ما يبدو من 
دوام احترام العتقد القدع يكون: هذا العتقد قد خسر النفوذ الموّجه فى 
الحقيقة » وهنالك يكن أن ينبت معتقد جديد على أنقاض المتقد الذى 
عاد لا a‏ منه غير الذ كرى . 


۱٦۱ 


(۱۱) 


۳ ۱ ولسفه التار يخ 


ومن الممتع fall : ee faire‏ ق لكوين المعمتقدات ونطورها 4 Els.‏ 
لأنه يؤدى إلى تصحيح بمض الأوهام التاريخية » ولا بزال کنیر" من الکتاب 
ae °. ۲ 3 eee‏ , ۰ 1 - 
درون »© الفیلسوفین wy ١‏ وروسو ) وغير ها زلز ات الاعان 

oF 1‏ - 8 5 + 
یی ۴ تن I>‏ دور الثورة الفر سبه » من a> 4.9 A‏ ان 
حول جيم كتمهم مؤمناً واحداً إلى مُلحد ۰ وما كانت هذه الولفات لتؤثر 
يز بكو ۳ ole‏ |عانها الظاهر" لایکون فی غير مراولة العبادة خارجاً . 

ےم ۶ , 

وتصلح ظاهرة وهن الاإعان الدینی" هذه لإدراك السبب فى عدم فاندة 
ا Sled‏ السانية » ا Cth‏ من القده ما تولف ممه (Cis‏ 
بالعتقدات القد ac‏ > فااعتقدات dill‏ لایعود Wee‏ إا . 

والان أورية an sd‏ ف دور من آدو ار التار بخ الحر جه حه المثامة 
GY‏ ان oy, SS‏ ان اد لاسرا 

و اذا کان G Spe oe “bell‏ المتقدات الشعبية ول کان SC‏ أن 
ot aie ET‏ و 

جد اطواب" عن هذا السوال فى الأمر القائل بتقبل كثير من أفاضل 
العاماء قصصاً one‏ على آنها من المحقائق call‏ لامجادل فيها مع أنه لا بستطیم 
ie‏ " أن یدافع عنها . 

1 ۱ رح اه ان رو با و ام و + 

یذ کر غير USS‏ الذى حاول أن مجادل فى الإعان ببقله» فرج OM‏ 
٠ . ۱ 2.‏ : 3 ¢ 2 
غل. عد الأفاضيضن. Aud‏ + آل کن A‏ ان رهما Si al‏ 


فلسفة التار یخ ۱۳ 

الحقائق » ولکن مم ا Dt a Ee‏ 

وهل يستطيع معتقد" دی" ol call aah‏ یتحول آل معتقد ع ۲ 
GLY‏ !2 بغير مثال على مثل هذا التحول » وهذا هو الذى أتمته 
البروتستانية عندما انغذت الطور العقل كا co,‏ > فقد Gai’)‏ فى تطور 
النصرانية الأخير هذا ميدأ وجود له يدع ابته بلك فى الالام تكفيراً عن 
خطايا مخلوقاته » وقد أضاع یسوع/ أصله CAM‏ وعاد لايع غير مع a‏ 

1 ع سر 

Glue‏ نافمة » والنصرانية » بعد أن حولت على هذا الوجه » عادت 
لانکون bs‏ فى القيقة » وصارت لاتلام الرغائب الوَجْدية فى النفوس 
Yas gl‏ الات إلى الإعان بعالم قادم أ كثر صلاحاً . 

وما کان آشد" الاضطهادات لززل المتقدات » وما كانت الاضطهادات 
لتؤدى إلى غير تقویتها » وقد أتيت بأمثلة بارزة على أوائل الاصلاح 
ell‏ . 

ولو دی" الشيوعيون فى بقعة ما من بقاع العام إلى مكابدة المذاب 
wil‏ فرضه نیژون" على النصارى لام “Gls‏ الإمان الشیوعی" بأسرع مما 
ETE‏ 

وفى الل الآتية نکن أن تلخص البادی" النفسية التى تسيطر على 
نشوه المتقدات سواء Rial‏ کانت أم سياسية ol‏ اجتاعية : 

(۱) إن الحاجة إلى تقد اتوجيه الأقكار وال هو من اليك 


والقوة كالجوع Cdl;‏ . 


£ ۱ فلسفه التار یخ 


(۲) إن SLIM‏ » وان كان 0 یر اس اطته ا ر ل 
السيطرة عليه ما سيطر عليه داعا من العوامل الوجدية . 

(۳) یل" الانسان العصری إلى استبداله بالألوهيات الشخصية السابقة 
عقا وصيّةاً SF‏ لها ما odd‏ الالوهیات من قدرة سحرية » وما تنطوى 
له هله اف Goal:‏ من مق ليس أعفل” ما تنطوى عليه المتقدات 
الادعه على العموم ۱ 

( ؛ ) لا تقوم المتقدات الدينية والمتقدات السياسية ذات الشکل الدينى” 
على المقل ولا كن أن تزول بالعقل . 

SE (0)‏ التقدات ell exh‏ من الفوذ واتركيد والسكرار ؛ 
pes as‏ امه ام وسيلة لانتشارها 

ويمكن أن يقال » كنتيجة » إن قوذ الأشباح الإلمية التى OF‏ 
السماء » وان 3,8 الأوهام التى یل اليوم إلى القيام. Wales‏ » ما يدل 
على كن غير Gall‏ عثل فى التاريخ دوراً له من الأهية phil‏ 
فتأثير غير “Gall‏ ظیرت حضارات عظيمة من العدم وآلت أخرى إلى 
سس Gall “ui‏ آنم على الانسان بوهم فى السعادة الأبدية الى لا متحه 
الطببعة all‏ یاه 4 قدر ته a2 4 pill tn‏ فى وحشه حالدة . 

12 ۰ استطاع ال أن GLY Js‏ إلى دائرة الحقيق” بعد جهود 
قرون > بَيْدَ أن oe‏ الحقيق” لا بزال يغمره » وقد خرح التاریخ الحديث 
من الضراع بين القیقی" وغير الحقيق » وأقول مكراراً إن غير المحقيق 
الهيمن> على أفكارنا ومعتقداتنا وأحلامنا بظاه من أعظ مُوجدی hl‏ 


الفصتل‌الشان 


الاوهام السياسية 


بر الصراع بين مختلف المُثل املیا فى الرتبة الأولى من عوامل 
احلال حياة المجتمعات . 

وقد tl,‏ أن ار الملیا القادرة de‏ وجه tle‏ الشعب لا تدوم 
فى کل وقت » فهى تسر سلطانها على انفوس فى آخرالامر على االخصوص 
لما تعود غير ملائمة لاضرورات الناشئة عن تطور الما باستمرار ؛ 
تولك آوهام" جديدة تصطرع مم الأوهام الماضية التى حافظت على 
فوذها بفعل ااوراثة > وقد لب هذا الصراع اثفسی أورية منذ 
۰ سنة . 

وکان تار uel LA‏ الترجح بين الثورة الفراسية وأيامنا نزاعاً مستمرًا 
بين محتلف ja‏ العليا » وکانت atts‏ الأولى ظهور" دکتاتور لا بد منه 
لاعادة النظام » ثم اشتعال حروب عشرین Cle‏ بين الامم الدافمقر عن مَمْلها 
الأعلى القديم ale’)‏ المثل الأعلى ابید 


وقد دا بر على الرغم من موت الفاح Sty:‏ ال ااثورة » وما وقع 
Mn‏ ن اعد دات des‏ | بل ف لست تثبیت الیل العلیا الا 4 Aa)‏ انقلاباتٍ 
اجتاعية أخرى نشأت عن 9 فى النفوس » دکتاتور حدید هتفت له 


۱ ۰ ۵ 


۱٦‏ فلسفة التار يخ 


ae‏ ملایین صو ۱ وهو el‏ | برف احتناب العمایات النفسية الى 
دهب ou‏ فة U‏ شاهد حتام دور ه ws‏ طاحنة حب أت 7 oe‏ 
۽ ۶۸ - 

اصلها فى العلل البعيدة Elid‏ العظيمة الى lable‏ العام 


ویتألف من Luk‏ معاهدة الصلح الى ختنت بها ارب" الأخبرة 
Ue.‏ بارز على ما كن أن یکون للاوهام النفسية من GA‏ حياة 
لام » وليس من غير الفيد أن BERL‏ تکوینها 

كان he‏ حال sill‏ السياسية Gl‏ »> وکان هذا “as‏ لد العظيم 4 
إمبراطورية وخدت تماماً » مع أنها كانت تولف » فى القيقة » من مالك 
ختلفة أف ينها “pbs‏ مشترك” لحين . 

ثم إن chil‏ مختلف الدول فى إمبراطورية. واحدة لم يقم إلا Cie‏ 
الاتتصارات LIA‏ لتق EE‏ سنة ۰۱۸۷۱ فقد تذركع سمارك بنفوذه 
فنال فى ذلك Gd!‏ موافتة ملوك المالاك الألمانية » بثارية وسَكسونية 
وور تن مرغ > اج ٠‏ ؛ على تأليف اتاد aly‏ ملك بروسية ليقوم بادارة 
الصا العسكرية الشتركة بين جميع هذه الدول على انلصوص . 

“i‏ هذا النظام لیخرم البلاد المتحدة استقلالها مطلقاً » ولكنه كان 
YS‏ فى الأعال الجر Jb dy‏ من الشؤون العامة حت إدارة ملك بروسية 
الذى اتخذ فى البداءة لقب إمبراطور ألمانية الفخرى فقط » وکانت كل 
واحدق من الدول التحدة تحتفظ Uy‏ أمرها وبوزرائها و إدارتما » أى باستقلاها 
الذانى » وأراد بعض هذه الدول » كبثارية » أن يدل على استقلاله جيداً 


فلسفة التاريخ ۱3۷ 
فداوم على عثيله فى الخارج عفوضین Sales‏ ۰ 

يعن لطس أن يوسم لامبراطور » الذى لم يكن غير مدير لامصال 
المشتركة » سلطاته بالتدرري » كم 6 ۳ احوال ماثلة » فأصبح سيد ألمانية 
الوحيد فى أثناء حرب سنة ۱۹۱6 sal‏ القتال على الأقل . 

وفى البداءة Gad‏ سلطائه على She‏ بسيط فَاحْمُول بلاحماسة فى کل" 
وقتر من قبل الدول التحدة » حتى إن كثيراً من هذه الدول » ولا سيا 
بثارية » أبدى GU‏ يوم WEAN‏ مَیلاً US‏ إلى الانفصال . 

ولوكان lL!‏ يدر OF‏ وضع المانية السیاسی “pall‏ حين كتابة معاهدة 
الصلح Is‏ هذه لميول » ولو فاوضوا Cake‏ الدول اطرّمانية على انفراد 
وف شروط تختلف باختلاف هذه الدول لاجتنبوا من فورم وجود Bs‏ 
موحدة متوعدة أمامهم ۱ 

ولاریب ف pat ol‏ التی 855 پروسية ینها Bye‏ کانت دك 
إلى الوّحدة فى آخر الأمر » غير أنه كان BY‏ من انتضاء زمن طویل 
(en‏ فى أثنائه كله آمل فى الانتقام بحم الضرورة . 

an,‏ آن ساعدت ا الأُوربية كل AB‏ مركزية کان قن أن 
LT Yue Jeg‏ ال نفسها کثیراً Yate‏ آلان al‏ من الانضیام إن 
ألمانية » فلا بد من وقوع هذا الانضام اذى يطالب به الفلوبون باسم سدأ 
القوميات الوهمی الذی نادی به الغالبون > وسیقم هدا ok‏ > ومن عير 
Ce‏ » حییا ا cw‏ الادین و ما oe‏ مصالهما الشترکة ؛ 


سس سوت a‏ 


Diplomatiques ( 1) 


۳۸ ۱ ولسفه انتار يخ 
وهنالك تدمج الحمهورية الفسوية فى الامبراطوية الالانية مع محافظتها على 
استقلال ذا ظاهر > وذلك يا Ge al‏ لبقار به CS‏ وواررتنبرغ » 
ال . » التى تولف الیوم جرء! منها . 

“| Teo اس‎ oo اد‎ ECS لا‎ tip للف‎ ۱ 

5 لدم تكون المانية ود نالت كثيرا با طرب‎ 5 ai 
. جیم بلاد أوربة خربّت بهذا الصراع الهائل‎ 

وما یلاحظ مم ذلك أن Gl‏ الفخور Unlined‏ كانت لا تفكر فى 
الانقمام إلى آلانبة fib.‏ وم محر دها pile‏ معاهدة الصلح مرت jel‏ 
UL,‏ لتتألف منها مالك منفصلة . 

ومن النتاح القريبة أو البعيدة لبدا LI‏ الضار" الذى صدر عن أوهامم 
النفسية إحداث دوّبلات متنافسة راغبة فى التوسم على حساب جیرانپا 
ومعدة لاور ة or‏ حديدة بذلك ¢ ودلك Shai‏ عن توس الماننة بضم 
الفسة إلها . 


وه 


ویعد تقسیم لسة إلى date “ile‏ باس مبدا القوميات مثالا على 


1 
الحطاً الذى “GE!‏ بتطبيق مبدا سیر على أدوار من As‏ لا قيمة له 
1 ¢ ¢ 0 ۰ 1 و °-$ 1 0 
فى غير أدوار أخرى » وكان عكن أن لجا إلى مبدأ القوميات فيا مضی» 
a + ¥ : 1‏ 

ول‌کنه قام مقامه Niue‏ قرون كثيرة ميدأ das Le Ce‏ للحاحات دید 
¢ + 8 
ای مبدا جمع الدول الصغيرة ضمن دول كبيرة . 

ولو كان الألمان غالبين لأمكنهم آن و بسم rw‏ القومبات » ol‏ 

a 1‏ ع 

بريتانية ونوؤرماندية وأقرانية و بورغونية » ام . » إذ كانت تشتمل على 


عروق Like‏ وجب أن تولف دولا مستقلة » وبذلك OSS‏ فرنسة قد 


فلسفه التار يخ ۱۳۹ 


« تام 


. لامبراطور ية الفسوية فى اوقت الاضر‎ 035 aes 

ومن بين الأمثلة على نفوذ الأوهام النفسية فى التاریخ نکن أن تذ کر 
السياسة ال اتبتها آورية نحو ASF‏ هذه الات التی ”طهر cy‏ علل 
اجرب العظمى . 

». البلقان » کالبوسنة وبلغارية » إل‎ By ما قي بعض ولایات شبه جز‎ » Ue 
شديدة » غير‎ ke بادارق‎ CAM JS منذ فتح القسطنطينية من‎ > iG 
» آن هذه الادارة و لفية آهلپا » من آنصاف البرابرة‎ 
الحاضمين لقوانينها » والواقم” أن تركية وت لاقامة س تام بين أمر ما‎ 
. وسلب بعضها عضا‎ WIS فى الاضى بغير‎ 

ولا جدال فى هذه النتيحة » بيد أنه كان يساور سیاسی أور بة » od‏ 
استحوذ عليهم تخاصم” الصليب وافلال التتليدىة من Le‏ لا یشمرون » 
ال زع مض الولايات من تركية على الدوام > وهكذا قيضت المسة 
على البُوسْنة وقبضت BAK]‏ على قبرس » إل . » وقد أصبحت ولایات" 
cal‏ » کبلفارية وصر بية غل انفصوص 6 مل . 

واتبعت هذه الدول" الجديدة عادة أهل البلقان فل تلبك أن اشتبکت فى 
صراع مع جاراتها » وكان أقلءُ هذه الدويلات أعمية ماول نيل عون دولة 
کار نوبي ذلك ان دنه Sab‏ شا مت اه وه او أت هده 
الا نیا ناه و تلك فى نزاعها مع الفسة » وهنااك اشتعلت 
ا لجرب التى ۸ يكن JED “el‏ بها استمرار الترك على الحم فى الملقان 


۱۷۰ فلسفة التار يخ 

ادن as‏ التق gustan‏ اور بة إلى النتیحتین ee OSE‏ من تركية 
ولاياتها بالتدر جح : ( ۱ ) | نفحار tI‏ ااطاحنه اجر 4 لاور 64 (۲) 53 
نشوب منازعات جديدة بین دوّبلات ابلقان ان آقیمت عل حساب رك 
والتى هى من العجز التام” ما لا سود معه س کانت نتم عله ead <l ANP‏ 

وقد استمرت آوهام أقطاب الدول السياسية حیال تركية على ما كانت 
عليه قبل الل » وقد Yel‏ وزير إتكليزى” بالغ القدرة أن برد السادون 
من أور به 2 فأغری مهم الأغارقة الذين کانوا حتلون آزمیر » فلا pe‏ 
Sy‏ ما حیق مها مه ن خطر ge‏ من خر بطه العالم اأسياسية cars‏ ما بھی 3 
عندها من الکتائب وانتبت" بعد قتال الستمیت إلى طرد nF‏ الیونان من 
ارت على الرغم من كثرة عددم . 

وقد توح هذا النصرٌ الباهر عماهدة لوازن المخزية لأور بة كثيراً » 
oul‏ أن هذه العاهدة أباحت 2 أن خر جوا الأجانن” من جنيع را کر 
الح تی یتلوب فى الادارة العماننة » أنه حر هم امتيازاتهم الاحنية gil‏ هی 
JF 6‏ فرون Key : aa‏ دو 7م on‏ ركه م 
اا se‏ لا كرون GIS‏ سد رمق طول .. 

oa‏ 7 ترى أن أوهام الوز بر الإتكليزى” السياسية أدت » من حيث 
النتيحة « إلى ay lez‏ » هذا الیل الذى هر فى OSI‏ العظمى › 
مرکا Tee‏ ما كان لیناله من حلفائه الجرمان لو خرج هؤلاء من هذه 
تا 

وتدل الأمثلة السابقة دلالة واضحة على أت الدافم إذا كانت YE‏ 


فلسفة التار یخ ۱۷۱ 
ورا (ke‏ افی she‏ لام فان من الممكن أن 588 دور الأوهام السياسية 
6 ۳ ۲ ع م AZ? ۲ ۶ ٠ ee‏ 
اک من ذلك Gol‏ » فتأئیزها ll‏ من كثر EL‏ فلسغة التار ع 
وقفاً للنظر . 
۶ ۲ ¢_ ۱ + 5 

و تحل اصطراع ۷ 1 ی ۰ on‏ ؛ فى المزاع بين ae‏ 
او ونکرة الوطن نی 1 

تم * الأممية التى ۳ الطاغية at‏ بنشرها فى العا باسره على خط 
فاحش فى عل النفس فضلا عن الوم السیاسی" نظراً إلى التباين العميق فى 

وعلى العكس تبدو القومية » التى هی نتيجة ما للأموات من ساطان 
fis‏ الأحياء » آخر عنصر قادر على حفظ حياة الامة» فإذا ما قهرتما 

4 م على اختیم » النى pai‏ لتومية قد ایت ى 
ذلاك Ltt‏ > بالزوال من فوره » ول he‏ نا أن کان LY‏ الانسانية 
اا مخ الوه مر ها دهت eh‏ 
° ء 4 2 

ولا ریب فى أن الاشترا كيين الأمميين يقولون موکدین للعامل إن وطنه 
الحقيقة هو طبقته » وان أفراد الطبقة نفسها إذ کانوا ذوی Phas‏ واحدق 
فى مختلف البلدان فان من الواجب أن يتحدوا فبا بينهم غير مبالین بامدود 
التى تفصل mean‏ عن بمض 0 ومم ذلك یکنی أن Sly‏ بين ممثلى ذات 
الطبقة فى مور »> ولکن على أن یکون هؤلاء المثاون من ام ختلفة » 
ری مقدار ما يفصل بينهم من تباين Be‏ » ولسرعان ما يقضى تباین 


۱۷۲ فلسفة التار يخ 
الشاعر والا کار هذا على النافع الشتركة » فلا A‏ اولك أن شاغضوا 
كشي عن عدم ge‏ 
و اذا کان قد آمکن جتمتنا أن يدوم على الرغم من الفوضى الفارق 
فما فذلك لأن عوامل الاضى ELE‏ كيان الجتمع القديم على الدوام . 
وتدل* هذه النظرة الماطفة فى حياة الأم على أن الأوهام ما کت 
0 دوراً بالغ LAM‏ فى التطور الحديث كا فى الاضی » وما ich‏ هذه 
اللكة الحقيقية للتاريخ » والسيطرة على الأفكار والمزائم » نود العا . 
وتقوم دراسة الماضى » خاصة > على تفسير الأوهام ای سات EN‏ 


ص 


وعلى Zls‏ مصارعتها للضرورات التابعة لطبيعة الأمور » لا لإرادة الرجال . 


Seer) 
اصطراع الادی امد ده ف الاو اه‎ 
وزبادة التفاوت ۴ الز کاء‎ 


3S‏ الاجة GL‏ الساواة من UE‏ امن اماضر » والقيقة هی آن 
هذه الحاجة قديمة GOS‏ الما . 

ود هذه الحاجة بادية منذ غر التاریخ فى قصة قتل هابیل من JS‏ 
Jeb‏ الذى a‏ أخاه على نصيبه » ثم تمد الحاجة إلى الساواة أ سببٍ 
bel er‏ الحضارات » ولا سما حضارة اليونان والرومان . 

واليوم جد هذا الیل الاصیل إلى الساواة فى نزاعر صرح مع مقتضیات 
اتطور الدیث Gal‏ یژدی یی ان الناس بدا من تساویهم . 

وإذاكانت الساواة EL‏ الأم الابتدائية فان التفاوت ننيجة لازمة 
لتقدم الضارات » واليوم تری ختلف" طبقات الامة عینها على درجات بالغة 
التفاوت » والواقم” أن الجتمع الحديث يتألف » بسبب ارتقائه فقط » من ناس 
د رون بالأدوار التعاقبة التى جاوزتها البشر بة » وهی : زمن الفاور والقرون 
الوسطى وعصر الهضةء إل . 


ts‏ 7 يدأ الساواة التفسية فقد صار آنا le‏ الدعوقراطية ؛ 


[۷ ۳ 


۱۷ فلسفة التار يخ 
وهو عثا" دوراً Cie‏ فی السياسة الاضرة 

ولا لت النصرانية محر" السلطة الرومانية قام SPAM‏ مساواة iy gle‏ 
مقام الحاجة إلى الساواة الدنيوية لبضعة قرون » وقد حول OEM‏ ون 
الساواة المادمة Ble‏ لام فى جه بع القرون الوسطى > ومع ذلك فقد 5 
هذا الاعان بالتدر یج فلاح الصراع الابدی* بين الغنی" والفقیر » وبين 
قری والضعيف » وبين القادر والعاجز » ذلك الصراع الذى هر الما 


SS,‏ الثورة الفرنسية Al‏ اللحاولات التى IL‏ للوصول إلى الساواة 
الاجتاعية التى Es YRS‏ و اذ ۱ و ان وها على الجدال فى التفاوت 
الطبيعى” الواضح آمره فقد اكتفوًا فى البداءة بتوکیدم فى « إعلان حقوق 
الاانسان لسنة ۱۷۸۵ » a‏ 
فى Stl‏ » . 


ولا حلت سنة ۱۷۹۳ تقدّموا خطوة إلى الامام فزعموا فى تصريحر 


7 1 1 و 
ن الناس يولدون ويبقؤن احرارا متساوین 


جديدٍ أذاعوه « أن جمیم الناس متساوون طبيعة » . 
اشير Ty. i‏ الساواة فى العالم فاستولى على النفوس شيا فشيقاً . 
ومن بين الشّعار dt : faye‏ 4 والمساواة والاخاء « SF‏ مبداً 
او وس يهن ای انو "اصن الو و يزور ان ان اقا مل 
ء من الفوذ » لم 2dr‏ أن أضاع قوته » وقد داومت لام ورجال 
السياسة على امتداحه مع أن تعاقب الروب الكثيرة دهم على موطن 
انار رق salen‏ 


فلسفة التاریخ \Vo‏ 
٤‏ 3 شوب رن ۱ 2 ۳ 
LI Ul,‏ 4 فقد نزع تقدم الحضارة منهاء فى کل وم » امکان بقائها » 
.ع 1 
فقد أحيط الإنسان من هده إلى ده بشبكة من الأنظمة والقهر والالتزامات 
pas‏ مقدارا فقدارا Wy‏ رفاهية اعد الحضار 1 625i‏ إلى تعقيد فى 
1 5 ان 7 Le‏ و ی ۶ 
الحياة جديلر » ومن لم إلى تعبیدر جديد » وفى کل يوم عق جموعة النتلم 
0902 اور ae ۳ rs‏ 5 421 
والقوانين التى تعطل Bl‏ ما بق من قوة البادرة »> ومن شان انتصار 
Z 5 ۱‏ 4 و اكه 
الاشتراكية الحكومية إزالة کل أثر للحرية . 
۳ ايوم الذى Gat‏ فيه الاشتراع/ SLL‏ بأ کداس من القوانين 
والأناظى » er Pasa‏ ما بين Nay‏ المساواة rey‏ ار 4 ۱ من تبان a‏ ‘ 
Ses Gy‏ مدا SUN‏ مق ماد اه لاعتم & و لت موق 
يضاً » يؤدى إلى كثير من الانقلابات . 
فباسم هذا البدأ . على اللمصوص » اكتوت الولايات” المتحدة برب 
الاتفصال الأهلية التى اشتعلت لإلغاء الق" » وقد دامت هذه المرب أربم 
سنين » وکادت ga‏ على تلك الجهوربة العظيمة » by‏ ذلك الزمن » البعید 
قليلاً على انلصوص 6 عدات جيم تروق اوه موی ا( ات الیو 
ab‏ و Sf‏ مر 
مفتحهة الأواب لانواع الهاجرین » خلا الصینیین واليابانيين الذين یغماون 


ore: ۸‏ ی 5 
راضین بأجور ZBL‏ من آجور المال الأمریکیین » فیقومون عراحة خطرة » 


1 


لا wy‏ من عروفر ماگ 
ley‏ ت EL‏ أن مدبری السياسة AL‏ رجعوا الیو" عن هيدا 
الساواة القدبم بين الناس » فهم قد انتپو إلى الاعتراف Gk‏ اختلاط العروق 


۱۷٦‏ ولسفه التار يخ 
التفاوتة الذى لم ندرك أمريكة اللاتينية خطره بند كان مصيبة على الأمة 
لتحديد مستواها فى الضارة حتما واليوم إذ اعترفة » عن Sh CRG‏ 
بن اسر ان 38 ملايين الزنوج الثلابة عشي call‏ یقیمون بالولايات 
المتحدة فإنهم عز ع لوا عن البيض ناما . 

ومن pl‏ کا هو واضح» أن تن الفروق” التشريحية التى بشتش 
من ما فصل ب بين الناس من تفاوت et‏ » غیر آن العم 1 alr‏ من 
التقدم مایصل به إلى هذه المرفة » ومع ذلك فان من الثابت كا يظهر کون 
الذكاء فى العالم Jollet‏ نسبة sa je‏ الوزونر ا ماظن 

حح الججمة» UG,‏ قفی بالبحث ف أن عو الذكاء فى النوع البشری" 
7 على نسبة تقل الدماغ . 

وإذا أهمل كثيث من الشواذ لاح ثبوت” هذه النسبة على العموم » وقد 
ا ل GL‏ آن آقابل فی متحت باریس" من موعة من جاجم يقافر 
ارجال كبوالو ولافونتن وديكارت» إل . فوجدت” أن حجم دماغهم كان 
يختلف عن حج دماغ الرجل التوسط كاختلاف دماغ هذا الأخير عن دماغ 
المرد الكيير . 

و بین اللاحظات ا المتعة» الى GYRE‏ مذکرة خاصة » او 
الا لان call Gil‏ اله فی غضون هذا الکتاب» وهو آن افضلية gol‏ 
العروق اللققية تقوم غل ا غا ox‏ ریات الذكاء الرفیم ور 


Assimiler (\) 


فلسفه التار يخ ۱۷۷ 
المروق الدنیا » ولو wT‏ النصر للبلشفية فى oh‏ متمدن كبير فأدى 
ذلك إلى إهلاك جیع الأدمغة التى تجماوز الستوی التوسط » كا وقم فى 
روسية + لماد هذا الب" إل درجقر منحطة من الضارة ق سنین ل . 

ولیس Lae‏ التفاوت ال oy‏ المروق GA‏ قال اا ن 
هو ما عليه لام اللاتينية مطلقاً . 

وفى أمر هذا التفاوت بين مختلف المروق أثبتت الشاهدة GU]‏ كايا 
کون AS‏ منها » كالزنوج واليُوروج ( اضر ) » إل . » لا يستطيع أن 
يحاوز مستوی EE‏ من الثقافة » ویساعد احطاط “جهورية هايتى الى 
men‏ الزنوج حصراً على يان کون کل عرق لاو أن يبغ غير 
درجة من الضارة مناسبة لدماغه . 

وما Gal‏ شأن الذكاء EY‏ با أوجبته الحضارات” الحديثة من تعقيدر 
فى ال والصناعة » وقد نشأ عن هذا وجود أهمية للتفاوت الذهنی" pel‏ 3 
اوقت الاضر مما كان له بدرجات » وتصبح الفروق الدماغية بين الأفراد 
pal‏ والهندس ؛ مثلاً » کييرة » ولا تکن لا آن تزید » والوة 
أن الجتمعات سیر نحو تفاوتر متزايد على الرغم مرن 39 البادی" 
الدعوقراطية ظاهراً . 

و اذا كان هذا التفاوت لا يبدو Ge‏ مد قذلك OY‏ ساطان ابموع 
gu‏ وه حال قدرتها . 

ومبادی الساواة لم تحوال السياسة الحديثة وحد‌ها» بل تفي نظریات 

(۱۲( 


\VA‏ فاسفة التار يخ 
التربية أيضاً » فبما أن التفاوت بين آفراد البلد ane‏ لا ينشأ » عند a‏ 
لتربية » الا عن فروق التربية فانه 5ST‏ » لبوغ الساواة » أن أبعم على 
جيم الأولاد بالتربية tae‏ فن مثل هذا الوم خرج مبدأ الدرسة 
الواحدة . 

و 3 + 3 وه 

وتکون المانية اقرب إلى GLI‏ كاعريكة فتقدم ؛ بالعكس > على 
تزوید الولد بتربية ملاعة لاهلیانه النفسية . 

وت * مساواة النظریین ted‏ الى ر عون أا تراد جيم الواطنین 
ال مستوی Joly‏ 6 عل pg‏ بالا حطاط ¢ لا عل حال et‏ ۰ 


۶ 2 
و بنطوی ine‏ المساواة السرط نظر با عل bans “pole‏ ( ومتنافضه 


۷ سے 


يضأ . 

والواقم” أن الحقائق المستترة نحت هذه الكلمة إذا ما لات a‏ أن 
مدا المساواة ine‏ باحتياجر شدي إلى التفاوت على العموم > فإرضاه هدا 
اليل الضاعف من diel‏ الصاعب التی تفرع اسکومات » ول تمئض tel‏ 
کثبرة بين الزمن الذى كان رو ر " بساوی فيه بين الناس حت ساطور 
Tai‏ والزمن الذى آعادت الامبراطورية فيه ألقاب الشرف . 

وکان ناپلیون" على Je‏ تام بحقيقة مبادی الساواة » فقد قل منه أصلب 
اليعاقبة عوداً » قبول فرح بلغ درجة الهذيان » آلقاب" شرف ازدری‌ها 
یم اردراء مند بضع سنين » ولکن فى الظاهر » dy‏ آیامنا یی 0 


فلسفة التار يخ ۱۷۹ 

5 أوضم_ الأوسمة » التى هى وليدة التفاوت » مقدار" اقتران الحاجة إلى 
التفاوت SEL‏ إلى المساواة . 

وإذا كان "جاة مبدأ المساواة لا Synth‏ الحاجة إلى التفاوت وراء 
أشواتهم البه فى کل وقت فإنهم يعتنقونه »> مع ذلك » عند النظر إلى 
جاعة » AKG‏ « دکُتاتورية الصملكة » تنتلوی بحم الضرورة على 
تفاوتر بال من آفراد pd‏ الصعاليك ومن لیسوا منه . 

والاشتراكية والشيوعية مدینتان بقوتهما Mad‏ الساواة » ومع ذلك فان من 
لالا یکون مثل" هذه القوة عر موقت » وذلك لآن الساواة » isl‏ 
al‏ على الافضلیات » أى الهدف" الشتراك بين جيم الديموقراطيات » كان 
يؤدى » عا لا مَفرت منه ۰ إلى نباية هذه الدعوقراطیات . 

Mal‏ فى حال الضارات الحاضر » بلغ من شدة التعقید ما حتفظ 
عدم القابلية معه بسلطان مکتسب Cy‏ » وهذا من الوضوح ما ند رکه 
عناص الصملكة GIN‏ إدراكاً جيداً جا » OS‏ من تعبير بعضهم عله 
فى الاسطر الاتية oe‏ ما أنقلها معه هنا أيضاً لسدادها > وإن كنت قد 
استشهدت مها و sol‏ کتی 

Solu «‏ خيالية » فهى تح قوة الدولة القسرية مالا تنطوی عليه 
من قيبة إبداعية ... لن خرجوا Cae‏ كاملاً بين عشية وضحاها » وان 
تتمموا على المال بقدرق على إدارة الإنتاج والقابضة » SET‏ ستکونون 
سادة الساعة » وستقبضون على جيع السلطة التى كانت بالأمس خاصة 
الرجوازية » وستکدسون wa‏ و عراس © SO,‏ لن تأتوا 


المجزات » ولن Uae‏ من المال CUT‏ قادرين على القيام مقام الرأسماليين 
شت 0 . 

وعلى العموم DOE‏ آحزاب" فرنسة الكبيرة Bete‏ لاثورة الفرنسية 
AGL,‏ من مبادئبا » ومن دواعی WY‏ لحي آن بر اميل اعطور" سره 
Gu Gls‏ مالف Yall‏ فى الساواة We‏ تامة . 


المصتل لرا ع 
cole EI Ste‏ اطاضر 


رق Ace lace)‏ خاضعة” بالتدر 54 لسلطان جديد » أى اسلطان 
ا جاعات » وذلك بعد أن سيطر علا “AAI‏ والملوك والواص؟ بالتعاقب . 

و واجه العام الحاضيٌ هذا الامر المتناقض » وهو : إخضاع انلواص لعزام 
الجاعات 3 a 7 eek‏ ۴ إلا = وذ اطواس وعل é JI‏ م من الجاعات 1 
الکثیر حول قدرة المدد المفروضة ¢ وود 1 شت هذه و آراء 
ا جاعات rales‏ من مسنند عق ( فالاإنسان a‏ اجاعة برجم اك And‏ 
مأ قبل التاريخ . 

ولا tp‏ فى الجاعات الا عخاطبة مشاعرها خلاقاً لمآ يساور محترقى السياسة 

وإذ تنج الجاعات” عن الإدراك فإنها لا تلتمس Bod‏ » وإذا صار 
5 4 اه ۲ a ae‏ 2 و م 3 ول es‏ 
الفرد حر ءا من چ ال ودره قأهرة لغنيه عن التامل والتعقل فيل اسيرع 
فصعیو الز كاء من الأفراد ادا ما الوا قدرة موفته 4 و 
ais‏ عدا 5 

» انحطاط الجاعات التفسی" إلا منذ أبحاث ءل النفس الحديث‎ GL, 
52 مرخو الماضى هذا الاحطاط على العموم » ومن ذلك أن‎ he وقد‎ 


\A\ 


\AY‏ فلسفة التار یخ 
ميشّله إلى الجاءات قابلیات عالية » فهو بری أن الناس غراضة للخطأ إذا 
كانوا منفردين » فیکنی أن Wyte‏ لينالوا استعداداً عظها » وهكذا فان هذا 
¢ ۰ 93 و م۰ ص 5 - 3 1 vee bas is‏ 
CSG‏ تاريخ الأبطال وقادة الشعوب » ومن قوله : 
« لقد تناولت التار بخ من الاسفل فى کے الجاعات » ol‏ فى She‏ 
الشعب فأظهرت” كيف قاد زعماءه » . 
۶ ۶ شم م72 0 
وبا أن جرام الماعات ظاهرة ظهوراً لا جدال فيه ob‏ ميشله لا يحادل” 
فها » ولكنه يعزو هذه FLAN‏ إلى عوامل عرّضية عابرة دعا cal)‏ 
« فل للامراض الننسة العدية » وحده ol Ce‏ سر الهول غل 
حسّب نظرياته . 
” 9 $ ۰ ۰ ۳ = 4 
So's‏ ف میم ادوار الفوضى » ای فى الادوار الى ل الروا بط 
الاجتاعية eld‏ عمل الجاعات المفسد للنظام » غير أن شأنها كان By‏ 
ole’ 2. Els‏ ما كان بتواری عامل" التخريب . 
وكان “Le‏ الجاعات أف“ عنقا » فى الظاهر أحياناً » فصار BT‏ 
Z $ +s grr‏ 4 3 
خطراً فى الوقت الحاضر » لانه ۱ كثر” استمراراً » وییلوح أن الشيوعية » الى 
هى أقصى شكل لقدرة المدد » مسل آخر تطور للدعوقراطيات » منتظرة خائمتها 
sa ae 00 ۰‏ ۳ و ۲ 
بدكتاتوريات شخصية وفق سنة صورها آفلاطون" وحققت bp Be‏ فى 
غضون التار بخ : 
a ania‏ بش ١ 2 ae‏ 
دم فوق" العوامل الجماعية عل oY ۱ re‏ إلى تلك الاشکال 


فلسفة التار يخ ۱/۳ 
النحطة الى تلاعظ لدى الهج الفطر بين » هؤلاء الذين يكون SF‏ روحهم 
من الروح ا ما يعد معه جيم أعضاء نفس القبيلة مسؤولين 

ن أعمال أحدم » “Maly,‏ هذه القوق" SSNs “Kel‏ 5 
Gold‏ الاور te‏ > من قبل كثير من الشعوب » ولا سما | at‏ 

ومن دواعی الاسف أن ظهرت الجاعات” me wd‏ فیه Ole‏ 
ای o a N‏ رن 
أنه إذا ما خذف من oh‏ كفرنسة مثلًا » بضعة آلاف الأفراد الذين يتأ 
mil MN i E‏ 
إلى مستوى الصين . 

أجل" » إن العدد dey‏ القوة » غير أن قوة المدد هذه لا تقوم مقام 
التوجيه الذى م2 على يد اللكواص” . 

,3,5 العدد هَدّامة على انلصوص » ولو سيطرت ال جاعات على العام 
مند Jue jel‏ مأ io‏ الانان من الممحية › و a‏ الإنسان من 
شمحية الا WU ko Gow fea‏ من القدرة ما حققت به کل" تقدم 
Pe ve‏ - أدى إلى ظهور ره وتو ها . 

وتصبح Na‏ التی تم Uo‏ لها الم بفعل سلطة المدد التصاعدة» 
أ کر ظهوراً by‏ فیوما نکن 1 تنشأ حروب" طاحنة عن حركة بسيطة 
فى ارأی نشیم بين الجوع بفعل المدوّی النفسية . 

ولا مر اء فى أن sil‏ الاقتصادية الى فا عن اختلاط لام 


۱A٤‏ فلسفة التار يخ 
تفظن على العزاكم الجماعية بالتدر يح » 35 أن هذا التطور لیس فى غير أوائله . 

وتكون الجاعات خطرة بنفوذها الحافظ أحياناً ATT‏ ما بعملها الثوری" . 

وقد UH‏ فرنسة ذلك Be‏ مرات منذ الثورة الفرنسية ge‏ أيامنا » 
وعن WI‏ الشعبية نشأت الامبراطورية الأولى والإمبراطور ية الثانية مع 
تاجهما المشؤومة . 

وينطوى عمل الجاعات على هل متساو » سواه أ كان هذا العمل ثور یا 
ام محافظاً » وذلك لما يلازم المركات الشعبية من عثف فى کل" حين » 
Us‏ تطبح به هذه المركات آشد" خطراً فى کل" یوم بفمل اكتشافات 
اعم الحديثة » ولو أضحى الکومون سید باريس فى سنة ۱۸۷۱ وکان حاراً 
لوسائل التخريب Hab!‏ لتحولت هذه العاصمة العظيمة إلى ر كام من 
الأقاض » وا یت الورك ويحائبه الفنية من الریق الذى FS‏ 
على دار البلدية والتويارى وغيرها من مبای باريس لا Shey GoD‏ 
التخريب العروفة فى ذلك abl‏ » ولو سقطت هذه المدينة القدعة بين بدی 
جاعة ثورية هرة أخرى لخرّبت CE‏ على ما يحتمل . 

وٍذ یبال te‏ السياسة بهذه المکنات » و إِذْ يحاولون استغلال DNS‏ 
الشعب » yi‏ على جهل نفسى فيم gu‏ الحيرة فى مورخی المستقبل . 

,34 الجاعات فى عناصر الشعب التوكرة دعامة استحسان لطلباتها » 
والواقع” أنه ينتصب اليو BS‏ الدولة جَحفل" من الموظفين الذين يحب عليهم 
آن یژیدوها وجحفل" من ا ین ایهم فی تلقیف اللوع . 


فلسفة التار يخ ۱/۸ 

pb pall 1 ۳‏ العصاة فی فرنسة لسقطت من فور ها فى حال 
thaw‏ من الفوضی التی کادت إيطالية LET‏ فما حینا ظهر لانقاذها من 
مصيبة نهائية جبار فتال . 

وتجاوز آورة دوراً من التردد ما انشکت الاوهام الديموقراطة wis‏ 
أ كبر wise‏ الحقائق » والیوم 3a‏ ذلك جيم أقطاب السياسة ‏ وقد 
أبان ذلك جيداً أحد مشاهيرم » جورج کلینسُو » فى السطور الانبة الى 
اقتطفناها من كتاب TK‏ له كتف فيه Gls‏ ملاحظاته » قال كليمنسُو : 

« ما Se‏ نفس المسائل توضم منذ القرون القديمة على شکل مباحث 
أبدية من غير أن GF‏ من De‏ نها . 

« ... وقد أمكن القضاد على الأ ليغارشيات التاريخية القائمة على 
الوجاهة والثروة » وهی تبعث من Webs‏ ضمن ees‏ جديدة من 
غر ما کانت ade‏ من نفوذ الم ای ینطوی عل بر eS‏ . . وکا * 
ما یعترف الشعب OG‏ » ولکن مع جَْلِهِ يتكلم . 

«... وراك ون » إذ بين نا Gy‏ قاطعاً كيف أن الا AIS‏ 
عاجزة عن القيام بغير Gol‏ در کات الذهن » آتاح لنا فرصة cial‏ أوضمر 
النتام للحكومات القائمة على الا کثریات . . . 

« وعلى العموم ری OLESEN‏ الدعوقراطية تحت الاختبار » وهی NF‏ ؛ مع 
مساوی الساطة الشخصية أبضاً » مساوئ العُفْلِية غير المسؤولة بألفاظ السوولیة(». 


OLS (۱‏ مساء الفکر (( حورج اكلم خسو 


۱ فلسقفة التار يخ 

إذا لم تكن مکنات التطور من السرعة ما تلام BL‏ الاجتاعبة به 
ضرورات الوقت عبت ذلك اضطرابات عميقة » ومد عدم اللاءمة هذا 
من le‏ فوضی Tu‏ الحاضرة » فلانسانية » تحت ضفط سلسلة من 
لا کتشافات العجيبة کتحول العمل GEM‏ وتواصل الام الاقتصادی" 
والتجارى” نتيجة لإزالة السافات » إل . » Ga‏ آیامنا متنازعة تنازعاً 
زائداً مع wi‏ متأخرة تمد ی من Shel‏ سابقة وتژلف کک 
عظيمة من عدعى الالتثام » ويقوم ULE‏ هذا انم على تقويض الحضارات 
ارفيعة بالعنف فى سبيل ذوى الأمزجة النفسية النحطة . 

و بقع سرعة متصاعدة فى الوقت الماضر AUS‏ التطورٌ GA‏ كان Pp‏ 
فها مضی » thee‏ بالغ فيحب مرور dae‏ فرون mei gor:‏ و نقدم 
ملاءمة أحوال اليش الجديدة » السهلة على الأدمغة النامية با فيه الكفاية» 
Cele‏ شديدة على أ كثرية الناس الساحقة الى لم E‏ 
4 فا عن هذا اختلاف" كير بين العدد FEI‏ للقوة وانواص" 
المتصفين بالذ کاء . 

فى کتب التاریخ القادمة وحدها سکن ذرارینا أن يذركوا تام 
ثل هذا الصراع . 

ولا يقوم سلطان العدد على ما بمزی إليه من قدرة مادية فقط » بل 
يقوم » Cal‏ » على ما كان پیفرض له من قابلیات إلى أن أثبتت SUE‏ 


فلسفة التار يخ AY‏ 
الحديثة فى روح الجاعات امحطاط الجماهير النفسی" » وكان نظريُو الثورة 
الفرنسية يقولون « إن الشعب لا Glee ht‏ » » وبق هذا الاعتقاد ركنا 
من أركان المذاهب الدعوقراط.ة » واللمن" وحده هو القادر على إزالته » Gy‏ 
ا لحباعات أن تمتقد إمكان قيام العدد مقام UM‏ الفنية الى 
اڭ ارات ا الان pis‏ هذا الوم رتم کر م 
أور بة الكبيرة » كا بطالية وإسيانية والیونان و يولونية ۰ إعاد نه تنظيم 
حياته الاجتاعية » Gob‏ ذات إلى الفوضى بسرعة » فوجب ظهور دکتانوریات 
لإعادة النظام إلى نصابه . 

أجل » WE‏ أن النظريات القائلة Ge‏ المدد فى الحم قد فازت 
فى روسية » ولكن القيقة تقول JU! ob‏ لا بای ند روس 1 oY‏ 
لمدد فما غير ذى سلطان حتیق" ولأن ضروب السلطة فبا قبضة وكتاتورية 
abe‏ آشد" ty‏ من دكتاتورية القياصرة السابقين . 

وقد انتشر الاعان" بقدرة العدد على التوحیه بين لام > والیوم بطالب 
لصینیون والمندوس Or pally‏ » إل . » بالخلاص من حكومة الام 
اراقية» ومن المؤسف أن ظهرت هذه الاجة إلى الّلاص فى دور من أدوار 
تاريخ العا | یضطر إلى العارف الفنية كا Sel‏ فيه » فسیکون خر 
Ge pall‏ والانامیین وامندوس كرا بتواری الادارة الاور ay‏ )1( 

ومن الواضح » مثلا »> کون المكومة الانكليزية قد حولت لهند 
as‏ وراد CG‏ هم" لاهلپیا » .و كران اكه الفرنسية قد مارست 
ذات النفوذ الملانم فى المند الصينية ومر اكش (۱) 


۱۸۸ فاسفه لتار يخ 


ومن ذلك مثلاً قول” جریدة ألمانية كيرة عن مصر : « إن إنكترة 
جعلت فى خسين سنةمن هذا البلد الشرق” » الفقير الدین DEN‏ من وسائل 
Jal‏ والفريسة ead‏ الداخلية » دولة منظمة مجيبة الرتی" ذات خضب 
منقعم النظير » مع UL‏ متينة وإدارق رالمة وطرقر عصرية » . 

وستکو ا الستقبل الکبری فى معرفة ضرورة إعادة تنظم اجتمعات 
حتى OG‏ على مستوی عديمى الالتثام » وذات تجاه تعذر رفم هذا الجحفل 
من عديمى الالتثام إلى شىء من النشوء » وذلك إلى أن هؤلاء لا يكسبون 
شيئاً من ذلك » فما يكن من حتدم على انلواس" بتوقف على انلواص" 
داعا ما oe‏ ره العدد الا كير ١‏ من نفدم . 

و بظهر من حال العا الحاضرة أنه عاد لا CE‏ أن یکون USGI‏ 
غير واحد من شكلين : سيطرة الحواص أو دكتاتورية الصعاليك » فإلى هذا 
الشكل الثانى تميل أوربة مقداراً فقداراً » وإلى الشكل الأول عض 
لام ols‏ بومر ) OG‏ فى هذا انلیار س عظمتها . 


الباب‌السادس 
ELEM alge‏ اجدیده 


اشنا Ap‏ 
تطورٌ المالم الاقتصادی 


اختلفت العواملٌ التى EG‏ شاط لام ف sr sel cle‏ 
فکانت عوامل حرية Ge‏ وعوامل دينية أو سياسية حيناً آخر » وبين 
هذه الموامل الختلفة » أى العر'قية أو الدينية أو السياسية أو sha dr‏ 
الاجتاعية » التى GOGH‏ مختلف مراحل التاريخ » مَثلت الموامل" الاقتصادية 

- سم د۶‎ + Pra Z 

دورا زل af‏ لعظم » وقد بلغت هذه العوامل الا قتصاد )4 من gil‏ > 
ماحعل as‏ المدهب العروف ب « للادبه التاريخية » منبا حوهر em‏ 
امضارات . 
لا کتشافات 2 الق رت خروم GN‏ شیر تام .+ 

واليوم » إذا عدوت زراعة ah‏ وجدت ثروته تتوقف على مقدار 
ما یتصرف فيه من قوة بخارية » فا کانت إسيانية وابطالية والبلقان » الفقيرات 
فى pil‏ الححرئ » لتساوى » اقتصاديًا » إنكلترة وأمریکة الغنيتين| به مثلا » 
ولو رفت القرون القدعة “pl‏ لفحم المحرىٌ ما بت" بلاد اليونان و إيطالية 
aes‏ ۰ 
gles‏ الحضارة. الكبير ن ربت ۰ 


5< ص 


۱۹۳ فلسفة التار يخ 

وقد جمت ET‏ وسائل النقل الحديئة تلف الأم من كثرة العضامن 
مایکون Yr‏ حکوماتها معه دون عمل صلاتها التجارية . 

وتشاهد تاج مثل هذا التواصل Ley‏ حتى بين البقاع لمیر بعضها من 
مض » ومن ذلك أن دن اشرات الاسترالین » مثلا » بضعاراون » 
عن عدم وجود الفحم المجرى” الضروری" لامصانم » إلى إرسال aye‏ ضأنهم 
إلى إنكلترة GOD‏ فيها على الرغم من نفقات النقل الضاعنة . 

ولا بستطیم زر ق اوقت pall‏ أن پیش من منتحاته aa‏ ۱ 
وکان آولیس" فی حز برته C6‏ بحاجات aad‏ پنبلوپ" و بعض العاة» 
والان يتطلب ee‏ ثوب سيط تعاون قارات كثيرة » واليوم ULF‏ 
محاطين بأشياء تأتى من جميم أجزاء الما » فتبصر أحقر مواطن مدينا 
ol‏ اليومية لام بأسره . 

ae‏ العلاقات الامية > الحديثة فى التارريخ كثيراً » ets‏ لا ممكن 
إلا أن 3 > فكل Shas Ul‏ إلى البحث فى الأقاصى عما يمو رها » 
وهی تدفم مایفیض من انتاحها من له » ولا pa‏ لام الحاضرة إلا بتبادضا 
ما تنتج » وقد بلغ الاصدار" من فرنسة ly Tee‏ زيادة على ماکان 
عليه سنه ۱۸۶۰ وقد بلغ الاصدار من الولايات المتحدة عشرين 07 rr‏ 
على ما كان عليه فى تلك السنة . 

وهكذا تقوم الأم” مزاجة اضطرارية 08 بها تمن بيع السّلم » ومن 
2 عادت الاحور GaN‏ بارادة العامل » ولا إرادة صاحب المصنع » بل 
بإمكانيات البيع « وفى الاقتصاد السياسى” OSS‏ للحوادث البادية النفع » فى 


فلسفة التار يخ ۱۹۳ 


الغالب ¢ Zs ٠‏ خالفة AU‏ منها » ومن ذلك أن نال Sle‏ الانکلیر 
ارتفاعاً عظیا فى الأجور واسطة نقاباتهم Gol‏ هذا إلى زيادة of‏ الشكلفة 
فإلى بطالة واسعة الَدَى لما حدث من صعوبة البیم تب اذلك » أى 
جامت هذه النتيجة We WE‏ مطلقة لمآ كان المال وزعاؤم يمتقدون AS‏ 

وجد بين الوادث الاقتصادية التى تصبح ناظمة العالم الکبری ماسيكون 
اعظم من العوامل السياسية القدعة عراحل » ومن ذلك » مه ‘ oa‏ 
الأسواق الحارجية بالتدریج » هذا النقص" الذى يزيد وبا بعد بوم » 
SU‏ أن جیم البلران YS‏ بالالات مقداراً فقداراً لتقوم بحاجات تقس 
وتصير و 

وفى أيامنا yd‏ الدایم" الاشتراعية المالغة لنفع فى طفولة الأم من عدم 
ogc‏ مالا AE‏ الشاکل" الاقتصادية معه . 

لبط التى تشاهد لدى كثير من لام الاور بية » کانکلترة 
مثلا » نتيحة إغلاق الأسواق انلارجية بالتدريم . 

وتعتقد Gam‏ الدول قدرتها على معالجة أخطار هذا الوّضم برسوم الجارك 
ا SAF‏ دون مراحة SLE‏ القومية » ولکن هذه الدول PES‏ 
القابلة بالثل فإنها Shai‏ إلى عدم الایغال فى هذا السبیل » ولارَيْبَ فى أن 
آخر حاصل للإفراط فى الإنتاج لدی مختلف لام هو حدوث نقص كاف فى 
السکان یکون به مناسباً وسائل tall‏ 

Ke;‏ ركنا ر ماتؤدى إليه البطالة من خراب عند التفكيرفى 

۱۳( 


۱۹ فلسفه التار يخ 
اضطرار إتكلترة إلى تموين ثلالة ملابين بطال » ود هذه الشكلة من 
أصعب مثا كل الحياة الاقتصادية فى العال » وقد لخصت « Colby‏ ناحية 
هذه UNI‏ العامة فى السطور الآنية : 

« ... عرض مزمن” لدی بعض الدول ؛ Sle‏ لدی الأخرى ؛ من غير 
أن اکن التفریق" بين الدول ارأسمالية والدول الشيوعية » وإذ أن هذه 
fr hall‏ بهذا امرض على نو واحد فإنه مدد بإهلاك أقوى الأم » 
وذلك بِتَردْضْها لعدم صبر الجمهور أولأن هذه الام تسم تلك الدول فى مقابل 
تضحيات مبيدة . 

د ا 2 و أنه وحد لدى البلاشفة من اليَطالين عتدار ال 
الانکلیز وممَولى الأعريكيين » وماسیب" هذا امرض » الذى بدو Nadel‏ 
الاجّاعيون عاحزین شاهه 7" 

« ... ومع ذلك | يصل الإنكاين > الذين ا هدغ الضينية .متا 
مانيق أعوام » إلى نتيجة عملية حتى الان » خلا ماهو واقم” من دفعهم فى 
کل" سنة مليارات إلى عمال يانسين یفقدون ذوق العمل وعادته شيئاً Cth‏ 

ه... وعند سكرتير امالية السابق » مسترعوئیل » أن البطلة ناشئة” 
عن نقص البیمات الإنكايزية فى الأسواق اللارجية تنيجة لارتفاع oF‏ 
WICH‏ » فقد قال : « إن عمالنا آرادوا مین" آجورم Viel‏ مع أن 
لشترین من الأجانب ثم الذين Sgt‏ هذه الأجور » . 

« ... واوضم فى جیم البادان هو أن الصناعات الى تقوم با لخدّم 
هى ما تولف به بالتدريح طبقة ممتازة إجحاقاً براع yl‏ » وبالمال CBE‏ 


فلسفة التار يخ ۱۹ 
والخلاصة هى أنه كلا لت iby‏ الاستخدام العام وانلاص" على الأمة قر“ 
إنتاجها » وهی تصبح بذلك كالصنم الذى يعتصر نفقاته العامة . 

« . . . وقد تذركعت فرنسة با لم تتذرع به انکلترة من حكة فل 
ضح بزراعتها فى سبيل صناعتها » EY‏ أنها عاشت gi‏ أحوال 
أ“ رغداً aly‏ و ار على ذات الوزن » Oy‏ تمتعت باستقرار West‏ 
عليه جميم” العالم » ولیس أل من هذا صحة کون سکون تناسلها يه ها 
فرصة زيادة العمل وان كان يحعلها على مستوى متأخر فى السابقات 
Kool‏ به » . 

وكيف تمد وسائل العيش لجَمْع البطالین الشكائر ؟ تقترب الساعة 
اتی لا ستطيع “ashe‏ أن تمونہم فا ‘ ولا يكن أن ee‏ مالا Jali‏ 
من الأعمال العامة لإعاشتهم » والان 'يكتنى بامجاد sh‏ اذلك » ومن ENS‏ 
أن فلت إيطالية رواتب" جیم موظنها » ومنهم الوزراء » عقدار اثنى عشر 
فى الئة » ومن ذاك أن كثيراً من الشرکات فى إنكلترة محاول خفض الأجور 
على السواء » ولا بد" من انتحال هذا ال" الوقت SH‏ الضرورة فى جميع 
البلدان التى wy‏ عدد سكانها على وسائل العيش فما . 

وتکنی الملاحظات” السابقة » على اختصارها » Ghd‏ کون الحوادث 
لاقتصادية فى أيامنا تولف SE‏ من العلل والعلولات أعلى من جميع الما 
فحصم لسلطانها جيم عناصر الحياة الاجتاعية الترجّحة بين عدد السكان 


. جزئيات العيش‎ “Gol, 


٩‏ ۱ فاسفه التار يخ 

ومن ذلك أن أصبح عدد سکان آلانية ٩۷‏ ملیوناً فى سنة ۱۹۱6 » 
لعل أن کان ۳۹ فی سنه ۱۸۷۱ ۰ ol‏ انه صار صعف ها کان 
عليه تقریباً » فوّحّب لتغذية سکان أخذوا يحاوزون وسائل عيشهم بهذا 
لقدار أن LEZ‏ عن منافذ فى البلدان البعيدة » فأدت هذه الضرورة إلى 
إيجاد بحرية تجارية ثم إلى إيجاد بحر بة حر بية War‏ 

ووَجَّد هؤلاء الواردون الجدد على الأسواق الاقتصادية الأجنبية أنفسهم 
من مين لام أخرى مصدرة مستقرة منذ زمن طويل » فنشأت عن ذلك 
SEE‏ كانت بون مدان cape ta‏ 

ومع أن الروب" السابقة كانت حروب 6‘ ناشئة عن طموح الوك 
على العموم فان الحروب الحاضرة تنشأ عن Plas‏ اقتصادية على انلصوص . 

وكا أن gel‏ الال عد شن WCE‏ ولا تنم إرادة السمال 
ولا ارادة cll! lel‏ فإنه صار Lites‏ عن إمكان زيادة الأجور من 
غير أن يراد SS‏ الشكلفة . 

لك هه Get‏ الا كلا Oe‏ مرن te‏ ان باس 
مذهب العمل Stl‏ « وقام هذا الذهب على سلسلة من SBI‏ الى راد بها 
الو نتاج من غير أن oly‏ العمل » فادا ball‏ ف توسیم ess‏ هذا الدذهب 
ارام فى ذانه آشکن أن Wop‏ إلى زيادة فى الإنتاج موجبة بطالات جديدة . 

وكان من النتاتج النهائية لمقتضيات الاقتصاد » الى أشرنا إلى بعض 


عناصرها » ولاسها هبوط of‏ التكافة » إيحاد مصانم واسعة حيث يؤدى 


التخصّص فى العمل إلى دخل TT‏ اقتصادا > وقد أدى هذا الاحتیاج إلى 


GLA 7 1‏ . ومن م أغلى GE‏ » إلى Je‏ إحجادها Cola”‏ 


فم ان قليلا ن الستصنعین بکون che‏ شی ۶ ce ae A‏ ما Ams Ray‏ فان 
مغلم سا المهمة وضع فل شکل شرکات مغفلة SLY‏ ألوف" من 
أسماب الأسْهم . 


إن نش مقتضیات الاقتصاد الی ااال weil SF‏ 
الفردية إلى رأسمالية جاعية » وتختلف هذه الرأسمالية اتماعية عن الرأسمالية 
الححكومية الى یخام بها الاشتراكيون فتؤدى » دام > إلى زيادة تن 
التكلفة » ومن 6 est‏ فص آخون Ol‏ 

وقد أثبتت الوقائم » خلا زعم كال مازکس » أن أسهم موائقات 
الولايات المتحدة العظيمة ion‏ بين عدد متصاعد “athe.‏ وما لاحظه 
pee‏ ۳ رینو « أن عدد ااب الاسپم 2 ار بت بلغ ۷۷.۰ 
فى سنة ۱۹۲٩‏ بعد أن كان ۷۰۵۹ فى سنة ۱۹۱۷ ۰ . . فالشروع 
الكبير يتحول إلى شىء مشترك بين العامل والمستصنع » . 

و بذلك بسكن ya‏ مقدار الازدر اء الذى ينظر به العمال الامریکیون 
إلى الاشتراكية الاور dy‏ » فهى لا تعد عندھ غير عنوان لتعطيل کل" جهد 
وللاستصاد tp SLI‏ وللمساواة فى اللوس . 


ومن “sh‏ العوامل الاقتصادية الدشة فلا هو زيادة السرعة 
باستمرار ف ea‏ ناظمات اوادث ‘ واشت acl‏ من Sah‏ العامية الى 


۱۹۸ فلسفة التاريخ 

. abl رن من‎ a 
القوة» وعل مقاومة‎ ol » SLI تقوم معادلات الکون الکبتی عل‎ 
الجوهرية‎ boll ae السکون ‘ أعنى‎ ol ‘ ال رک‎ 
2 2۳ A 7 

Jac,‏ المعادلة الميكانمّة الأساسیة() على ما لاحر'م والسرعة من شأ 
متقابل » وعلى الوجه الذى يقوم به کل" من هذين العنصسرين مقام الآخر 
من غير تغيير فى النتيحة » ومن المکن » إذنْ» أن YA‏ صفر" الأجرام 
Ye‏ زيادة سرعتها » ومن ذلك أن قام تقدم المدفمية على إحلال القنابل 
الصغيرة ذات السرعة العظيمة محل" القنابل الضخمه ذات السرعة الضعيفة . 

وقد بينت فى كتاب BT‏ أن من المكن تصور ال نظرية 2 مؤافة 

ae ۰ 00 “oo wie‏ و 7 ه 
من US‏ دقيقة تدور فى دائرة فص خاعم فتنةج سرعة دورانها حول 
الرکز من القوة ما Jah‏ قوة الف قاطر ة بخار ية . 

وينم * احلال السرعة “je‏ فى الصناعة مقدار { فتداراً > فى alll‏ 
كانت تخد دوالب" 4 Poy 529 il ee eS‏ ” بالمياه LI‏ 64 
وی الزمن الحاضر تخ الصانع a ela) asl‏ آسفل JUL‏ دواللب air‏ 
قطرها ضعة سنتيمترات فقط » ولكن مع تزویدها DA‏ دورانية سريعة 
جدا » JEG‏ الإنتاج نفسّه بفصل ارتفاع اتلواض الذى WAL‏ 

۶ سے 2 2 

dls‏ زمن قريب كانت سرعة الالات مدودة حدا ما قامت 

. بح وللاء فقط‎ Sly والحيوان‎ SLIM کات" على قوة‎ “all 
۶ Bein ا‎ a Re 
کة الكامنة فى الفحم الحجرى” زادت سرعة‎ all الطاقة‎ CAS ولا ا‎ 


mv 2 


و .1 


فلسفة التار يخ ۱۹۹ 
CV‏ وعددها زيادة عظيمة » فبالنظام UN‏ ظهر عصر" السرعة » 
َس 
أجل » استمركت “bell‏ على استخدام عدد من العمال النظورين » ولکنه 
lec elt No‏ من العسد الحا فين orl‏ بزیدون ال نتاج ز Bob‏ هائلة ) 
وات وا عن ای Se id‏ من الفحم الحجرى” » وفی کتاب 
« العارف النفسية حول ۳ ( 7 ۸ أن ما نتجه 4 حبن ath‏ 
MS‏ یه ۰ ملبون و ۱ ۳۹ ل أن ۳۹ إن ote‏ عمال 
المانية الحا فين فى ذلك oll‏ كان ۰ من املاين » أى | BS‏ عراحل" 
من ملايين السكان ال ٠٠‏ الذين أشارت الإحصاءات” ایهم . 

و ببدو شأن السرعة المظیم فى جميم حوادث BUI‏ الحاضرة » ولا سما فى 
إيحاد الثروة » ویظهر" هذا الإيحاد مرتبطاً ارتباط وثيقاً فى سرعته تداول النقد . 
‘ali‏ أنه يكن استبدال سرعة التداول بضخامة رأس الال » کا أنه 
ِ ۶ ره - 4 
ینکن أن Latta‏ من fe‏ رام بزيادة سرعته » ولیس ای التجارة الحديثة 
° 2 2 
ae sy sf ae 2 Beg at‏ 1 
الممكن e‏ كا هو واصح > أن eo Soy‏ خسه فى اائه من بیعر السلعة 
a 55‏ 3 الفالپ. آلن مرو el‏ من ربح سین فى الثة من ذات 
السلمة الى ترك زمناً طوبلا نی oF!‏ 
والسرعة ا دوراً GOL‏ الملاقات الولية Cah‏ » ف AS‏ 


السافات Ge‏ أسفرت عن ماس آم غير متمارفة oa » GL‏ احوال 


Yes‏ فلسفة التار يخ 
معايشها De‏ » وإلى وقت, قريب كان LY‏ من مدق خسة عشر یوم 
(sant‏ فى السفر بين بارس ومر سلية > فصار یکنی sles‏ ما بين ثلاث 
ساعات وأربع ساعات لقطع og‏ السافة . 

ولکن تقریب الساوف OTL‏ قد أوجب Ate‏ ما بين مصال لام 
فإنه لم OY‏ بين مشاعرها SS‏ » فالتواصل" الاقتصادی؛ لا يدث تواصلاً 


:]) 


i 

وقد امتدت زيادة السمرعة من الما الادی" إلى geil dul‏ » و يلوح 
ان الاشان ees‏ ها عط اعد سره فى الرؤية والاحساس والترجیم » 
ولو آمکن eo S|‏ 57 یامن عقدار العمل pa‏ ومجموعر الشاعر ay‏ 
فی هذه الأیام ot Ste ol SCY‏ طول اطياة زاد زيادة بالق با کتساب 
السرعة . 

اله ٤ظ‏ انلصوص + هی التی تم الضارة BAL‏ من 
الحضارات السابقة » وهی SOF‏ بين أ القَوَى الاقتصادية التى یل » ذ 
ينض بعشها إلى بعض » إلى تكوين سلطة عالية WEA‏ اف من القدرة 
ی tne,‏ عل انا A‏ والشترعن ولاك وتزدی هذه القوی 
cavers‏ إلى تقدم من یعرف ملاستها من الم وتو إلى احطاط oa‏ 
من A‏ عن ملاءمتها من لام 

Bl لا استطیم هنا أن أبحث فى سلسلة التحولات الاقتصادية‎ sl als 
: یعانها العالم” فى الوقت اطاضر فاتی الخض آمها ضمن” تأملات قصيرة ) فأقول‎ 


فلسفة التار يخ \ Ye‏ 

م يکد HE‏ فرن على الزمن الذى كان بعض" الأم فيه مستقلا 
عن بعض » واليوم لا يستطيع بمض الام أن ستغنى فى الحياة عن بعض . 

.". من الأدلة على تواصل AM‏ فى الوقت الحاضر ما عدث من اشتراك 
الولايات التحدة فى المرب » وكانت هذه المرب التى لاح أنها لا تكترث 
U‏ من نتائج تطور العا الاقتصادی" حديثاً . 

.۰ من نتائج تواصل الام ان تؤدى حرب" بين أمتين إلى حرب بين 
لام ۱ ۱ ۱ ۱ 

۰ یولف Ube‏ بلدان المالم ‏ إمبراطورية صناعية عظيمة فى الوقت 

Z ۳‏ و 

الحاضر وان كان paw‏ منفصلا عن Gam‏ ظاهرا . 

.-. یتوقف غنی الاأمة و فترها » فی الغالب غل الصلات التحار ية 
البعيدة المستقلة عن الحكومات تماماً . 

.٠.‏ تميل قدرة بعض البلاو الالية إلى تمثيل دور el‏ کل امن 

& wo م‎ 4 o ۰ 

الدور الذى كانت غثله قدرتها الحربية » وینشا قم من تفوّق OS pM‏ 
الحاضر عن أنهم أصبحوا Geel‏ لمدد كبير من الصناعات الأور بية » وقد 
OG‏ هذه الظاهرة اکن تأثيراً فى حفظ الك من جیم القرارات الفقهية 
الى jaws‏ عن جمعية لام ۰ 

ویکنی التعداد البسيط السابق BB GLY‏ أهمية ye‏ الوك والمشترعين 
ونظریی جميم الأحزاب تجاه الضرورات الکبری التى تهیمن على سَير 


صو 


2s 5 2‏ 
العا الاقتصادى فى الوقت الحاضر» وم Jom‏ التاریخ » قط » معلومات 


ماع 


2 


ee 


الف صم الشالى 
وم 7 alL|‏ ضر لام دول الما 


کان «Dull‏ إلى وفتٍ فر بب (Goud oe x‏ دينية ۰ وسیاسه واححاعه 
بسيطة إلى الغابة مقبولة على العموم » ‘Oe pai by‏ غير فير الاسیا, 
فى الفالب . 

والأمر” غير ذلك فى هذه الأيام pole‏ الما زان ی ee‏ 
جديدق UGS‏ شروط حياة الناس واحتياجاتهم ومشاعرهم وأفكارم 
حو بلا ناما . 

ويجاوز ایا کل Aygo‏ من نود ادوار تاريخه الطویل وأنورها 
معا » من أنورها لما ت فيه يميد العحيبة التى حَولت وجه 
الحضارات الادئ » ومن أمْودها لما حيط لام من وعید . 

وإذ ۸ 
u‏ من السطور لکل“ منها » فی تک بیان الفوضی العامة الناشئة 

عن التطور الصَناعی والاقتصادی والسیاسی pu‏ من السرعة ما لا يلام 
مزاج الأم الفسی" الوروث . 


a 31 


من الى أن عرض Sins‏ وضع عتلف البلدان فاننی 


#9 »© ۰ - و © ۰ cl‏ وی 9 0 ۰ ae‏ 1 - 
وضم فر لسه ج غا ور سه سس تورات Ps‏ 3 افل من فرل 
on” 4 6 ad - ۰ ۰‏ 


rey 


فلسفة التار يخ ۲۰۳ 

إلا بممجزات التوازن الْجَدّدة بلا انقطاع . 

واليوم یُوجّد فى فرنسة أحزاب” كيرة كثيرة فصل بینها WB‏ 
ويد ارب الجذرى (الراديكالى ) واطرب" Ula‏ والحزب SEN‏ 
تا الع ۱ رها oa‏ موش ال ای واا که 
Gs‏ فشیث وسیندمج فبا ذات e te.‏ 

وقد استحوذت على هذه الأحزاب الختلفة آوهام" بتعذر iid‏ 
ویمذها انصارها من GUL‏ الساطمة . 

ومع ذلك فان هذه الاتقسامات السياسية ليست فى غير الظاهر » 
فالواقع أنه BEY‏ فى فرنسة غير حزب واحد » غير الحكومية » 
وان اختلفت الأسماء » كا ككر'ت ذلك غالا . 

فلفرنسیون » من toh‏ مذهب کانوا » یطلبون oar‏ الدولة ف ‘Bal‏ 
الأمور » والاشتراكة هی أ كثر الأحزاب طلا لتدخل الدولة » ولیس 
نی غر هذه abel!‏ ما ان عن افا تقدماً . 

ومد الاشتراکیون خطر ین بأوهامهم کا بعدون عداهیهم » ley ey‏ 
فى الغالب OS‏ الاشتراکیین مم الذين WE‏ على الجيش ES‏ المرب 
ey‏ خدمة السنين الثلاث » وهم الذين أسقطوا الحكومة فى يونيه 
سنة ۱۹۱6 متذرّعين بأنها كانت تبالغ فى تصوير انلطر انمارچی" . 

وفرنسة هى » على الخصوص » ضحية أغاليط سياسيما وما ینش عن 
هذه الأغاليط من القوانين » وما ری ذلك الثال البارز فى تطبيق فانون 


التأمينات الاجتاعية الشؤوم الذى وضع لفرض انسانی" فأدى من حيث 


التتيجة ال فتن وإضرابات وإلى ارتفاع, مفاجى فى AN ol‏ 3 
كل oe‏ 

وعا أن المال رفصا » كا كان نکن أن مُبْصّر » تأدية ما طبه 
القانون من دفعات على آجورم فقد ls‏ عن ذلك $A‏ الضرورة اضطرار 
رژساء الشروع إلى الدفم بدلا pe‏ ومن م إلى رقم Sof‏ 
Gotan tes,‏ ل ل Re Mes‏ اصدار . السلم gil‏ یوجب 

تم ی CEN‏ يا ما پا النافمون من الأبااب ٠‏ 

وبأساليبَ تختلف عن eb‏ کنیا G%‏ مُستصنمو الولايات التحدة 
أن إضمنوا لامال ما تقتضیه ee‏ من رواتب تقاعد . 

ومن الصواب أن قيل إن تطبيق قانون التأمينات Be gle‏ من 
JS‏ جیم أعداء الجتمع » ولا سما ااشيوعيون والاشتراكيون » مرحلةً إلى 
الثورة LE‏ الى 2 ہا “Jas‏ عدعى الالتثام . 

وکو عدد مولاء الاعداء الال cl » Gal‏ الشدیدی الط عل 
اجتمم اماضر » وکثی من الت روی ol‏ نفد ف الوغر الى 
عقد ف نم فی شهر وله سنة ۱۹۳۰ Cub‏ لمثل Cll ole‏ مدر من 
تالم ali‏ القومية کا a‏ 4 النشید “by all‏ باس » الا ی » والقائل 

وزيادة جديدة فى الرواتب هى ما يطلبه هؤلاء المدرسون » هذه 
الزيادة التعذرة GY‏ الزيادة التصاعدة فى النفقات العامة هى » كا قال 
رئیس الوزاء » تفت بالبزانية من اللیارات LA‏ کانت علها قبل 


فلسفة التار یخ ۵ ۲۰ 


ارب إلى اثنين وخسین ملیاراً فى سنة ۱٩۳۰‏ . 


ويضيف هذا الرئيس إلى ذلك قوله : « لا يصنم اجلسان غيرَ زيادة 
النفقات Yu‏ من محديدها » . 


et MM %¥ 


وضع إنكاترة ‏ ري إنكلترة أقلء ارتحاحاً سیب ثباتها المتأصل » 
ومعم ذلك فعى مضطر بة كثيراً فى حياتها القوءية UL‏ تقاسيه من إضرابات, 
و بط » ونزاعم شديد بين أنصار حرية البادلة وأنصار نظام AU‏ 
وعصيانٍ متلكاتها ومستعمراتها . 

ومن ge al‏ الحرب وجیم الؤتمرات Seg‏ قصان" سلطان 
انکلترة اسیاسی" ورن » فعی .هد أن آضاعت ارلندة رفت ob‏ 
تسب مھا تقریباً ستعمراتها السابقة التی صارت Oe‏ ولاسیا 
SST‏ واسترالية » واليوم تطالب مصر" ably‏ عثل هذا الاستتلال الزات . 

وتكون أحكامنا حول لام الأجندية Ge ae‏ > وذلك لاشتال 
هذه لام على عروق وأديان Ol,‏ مختلفة » کا هی حال المند مثلاً ؛ 
Salt‏ فاد واسمة شکن آن cd th‏ عند JED‏ البسیطط ء 
جميم وجوه حياة الإنسان منذ عصر الحجر النحوت ge‏ عصر التلفون , 
فوحوش_تلفیری » واربو راجبوتانا ا ن بالسلاح » SE)‏ الذین 
pl‏ للم اقفة » على شواطي' Cash‏ ء بآن أضتهم تمت 
عَجَل عَرَبتها » ينتسبون إلى أمثلق من البشر لا تبط بينها “el‏ رابطة 


۳۹ فلسفه التار يخ 
كا يكن أن يقال » وذلك إذا عدوت الأوهام التى یمزوها إلمهم 
مُصلحون صبيانيون 

والیوم" تشتمل الهند على ۳۱۵ مليون آدمی » أى تحتوى خس" سكان 
الم سره و یتکلم هژلاء الأهاون a‏ من ميق باك a‏ 
منها اختلاف pel‏ ا ن SEIN‏ وا > ونقتسم سبعة سبعة” أديان ۱ 
أو “isle‏ أديان > عظيمة روح المؤمنين » وتفصل aly as A‏ طائفة 
عض هؤلاء السكان الکثیر من عن بمض (SS Sly‏ 55 3 هذه الفرو 
الاجعاعبة من | الشدة ما لا كن مخ غق زواج بين أعضاء من طوائف" 
مختلفة » وعيش سبعون ملیون منبود منفصلينعن بقية الأهلین وخاضمین 
قوانین خاصة » میم هذه المناصر التباينة يجعل من لتعذر ما ی 2 
مصلحو المندوس من حكومة مستقلة . 

ولیس وضع" إنكلترة الداخلل أصلح من ذلك » فعی قد رأت فسا 
مضطرة إلى معاناق حكومة اشتراكية وعوین BW‏ ملايين بطال ثقيل 
اطا عل البرانية عو XS‏ المال الا ر فى وضم حرج جد 
وذلك أنها كانت » قبل Yad‏ على زمام الأمور» تعد las‏ جميم الأمراض 
التى يألم منها البلدء ولا سما البطالة » غير أن من الطبيعئ ألا تستطيم تغيير 
وضع ناثی عن ضرورات مستقلة عن جميع العزاكم ۱ 

23 ألانية ‏ قطمت آلانية بعد المرب دوراً عصيباً Ve‏ » فقد 
اضطرّت إلى مكابدة إفلاس ماك OEIC‏ إلى عدد كيير من 


فلسفة التار يخ ۳۷ 
الواطنین » ولسرعان ما نمضت بفضل قدرة آر باب صناعتها Ulery‏ السياسيين 
على التنظم فأخذت gh‏ » من فوّرها » أول دولة فى أوربة من الناحية 
الاقتصادية . 

a. ae 

ونمت بحرية المانية وجیشها وطیرانها نموا یقفی بالمجب » وتفوق 
GU‏ منافستها القدعة » إنكاترة » فى الاسواق العالية . 

asl DLs,‏ فى التفأق الاقتصادی آنم عليها بنبضة صناعية عظيمة ؛ 
OV‏ تحهز مصانئها جيم لام OY‏ الزراعية وانلطوط الحديدية التق 
كانت تشترمبا من Par - ANS‏ بد دخ العامل GUY‏ على دخل 
العامل الفرنسی" عقدار الثلث » وينشأ هذا عما یکتسبه العامل BUN‏ فى 
الدرسة SKB! Gy‏ من نظام > ونیا عن هذا کون" أنمان التكلفة فى 
ألمانية “ai‏ منها فى البلدان الأخرى » وهذا ماسر عن تفوق Tle‏ 
لا جدال فيه 

ووضم" رائم" مثل" هذا ما يضمن GUY‏ عظمة جديدة مع نهوضها > 
بید أنها تنقاد » wh‏ التطرفین من جمیم الاحزاب » لأفكار قائلة 
ss les VL‏ المعاهدات او به ws‏ اش ۳ من السابقة 
مؤدبة إلى ختام حضارات الفرب لا ريب . 

GUI ابقاد حرب جديدة‎ de GET هل‎ Ge ol هی‎ UE, 
وإبطالبة الطامعة فى‎ » Ye لراغةٌ فى الافلات من الفرامة الثقيلة الفروضة‎ 


4 8 
التوسع » وروسية التى رجو نشر Ak)‏ 


oe “ 7 ۶ ۶ 5 ۶ o ۶‏ سح ۳ 
ومن يمن سکون اوربة GE‏ الانية عن مجدید تسَلحهاحتی OW‏ وز 
روسیه عن القيام برب حارج حدودها » ولیس حالف" ألمانية وابطالية 
o ... :‏ وا o.‏ ال دان 
وروسبه المکن" نظر با مم ل هده ف هذه الایام 4 اجل 4 Ce‏ هدا 
التحالف” فى بضع سنين » غير أن من احتمل أن Sy‏ الامان » حينئذ » 
امکان إغناء النزاع الاقتصادى لغالبين مع أن مصير الغالب والغلوب إلى 
امراب التام” فى GA! etal‏ 


رضم“ بُواونية ‏ اليوم تيه ُولونية على ناحية BEB‏ من الباة الأور بية ؛ 
Sa,‏ هذ ابلد الكبير من البلدان التى تذل أ ك من غيرها على 
ما تصير إليه الأم القسومة بين أحزاب سياسية متنافسة » فبعد أن سمت 
بين جیرانها وتيت من التاريخ السياسى” أعيدت إلى الوجود بالمرب » غير 
أن الوّحدة الادية لم تنم علمها بالوحدة الادبية > وهی لم حافظ على كيان 
تهداده روسية وألمانية کل" بوم إلا بنظام دکتاتوری فقط » وإليك كيف 
دلت إحدى الصحف الأجنبية فى الأسطر الآتية على الأخطار التى سوق 
حيأة ولونیه : 


۶ 


$ 2 . # ~- ره 
« اصبحت بروسية الشرقية واقعة من بولونية » وفصلت دنزيغ » 
5 ر 9 - 
لالانية بنسبة ۸۹۷ » عن الريخ مراعاة لبولونية » وخسر سكان التخوم 
الالانية JI‏ فیه ما وراءها و ۴ حال من الا حطاط الافتصادی ۰ 
A 1 ۲ ee ۳‏ 7 ۳ 2 و که 
Oy‏ ا رال الحال الروحية المعادية دولونیه والسائدة لالمانية ذه 


فأسفة التار يخ ۰۹ ۲ 

جا » فيجب أن يقال إن العلاقات الألانية البُولونية مر أسود Be‏ 
الساسة الاور & » . 

وکان يكن أن يصبح شأن بواونية السیاسی" عظيماً لو دعیت" مع 
رومانية إلى تأليف حاجز أمام ها يمكن وقوعه من غَرّوات اليوش 
اللشفية . 

وضم ” الفسة — ذهبت اة ضحية خطبأ سیاسی اقترفه رجل النظر 
الامریکی الذی ab‏ دکتاور معاهدة الصلح Spal‏ » فقد فصات عن 
أجل YAY,‏ وأخذت نقفی He‏ صعبة جدًا » ومن الطبيعى” أن BS‏ 
بضمّها إلى آلانية التى تعيد إلها ازدهارها الاضی » ويعد هذا الضم الذى 
لام" منه من أعظ الشاکل السياسية فى الوقت الحاضر»ء ومن الواضح أن 
کل هذا Ub Gall‏ إيطالية وبال ol‏ ظافرق آخری ۰ ومع ذلك Ad‏ 
بالتدر یج Gee‏ مدق ا غل مت sg) tee‏ 

وستكون نت بهذا SYS za‏ جعل ألانية أ كث قوة deel,‏ ما 
كانت عليه قبل المرب » وهنالك ری nes‏ « إمبراطور ية جرامانية » 
إمبراطور بة شارلكن » التى كانت مستقرة بقينة فتستفك الان ببرلين » کا 
ul‏ به مسيو 25 7 شد عاد واب 

وفع یک تم بلحيكة  Cal‏ وملا امصاعب التى Al Yale‏ 


(۱4( 


۳۰ فلسفة التار يخ 
متساو Gy‏ بعقائد دينية واجتاعية متباينة » وتزید" هذا التنافس" تعقداً بتنافس 
المروق . 

وكذلك الماک" الاجتاعية زادت فى بلحبكة » وذلك لأن العرقين 
اللذين LES‏ ء وها فلامان" الشمال وفالون انوب » يتكلمان لفتین مختلفتين 
وإظهران مشاعر مختلفة أيضاً » وللفلامان مناح افصالية oh SCE‏ تکون 
خَطرَة على مستقبل البلد » وتبدو flan‏ السياسية عظيمة جدًا Cal‏ » فهم 
بطالبون Gh‏ تکون مدة انلدمة المسکر ة به آشهر وان تفت مدازس: 
فلامانية” خالصة » 2 

وَضْعرُ إسيانية وإيطالية - لم فلت هذان البلدان من الفوضى » التى 
تنشأ عن تحتيق الاشتراكية الا بفضل دكتاتوريات شديدة رفی بها جيم 
من أتعبهم عدم النظام . 

ولكنه هل ما يصير الیه هذان البلدان الکیران اذا عاد لا یکون على 
Lt,‏ أرلقك: السادة ن الذین 153% للقضاه.عل الفوضی: 

والان تقضی إدطالة حال سعادة لا avr‏ شا به أيام كان ke‏ 
الاحزاب السياسية » كا هو أمرها فى فرنسة » یناضل للوصول إلى السلطة ‏ 
لا لزيادة سعادة al‏ » وكذلك الصَناعة فد کت Gis‏ نطاق الامکان لدى 
هذه الأمة التى ليس عندها خر" حجری" ۰ وماکان قد ضاع من جهود فى 
انلصومات السياسية Ble‏ حص اليوم لاصلاح الوضم الاقتصادی . 

Leyes‏ يكن مستقبل" الدکتانور ية نها تؤدى إلى نتيجة ra feb‏ مهأ 


فلسفة التار يخ ۴۳۱۱ 
إيطالية عادات فى النظام والتدريب وحب العمل واحترام السلطة » أى أموراً 
لا يستطيع باد“ حدیث أن بزدهر بغیرها . 

وضع" دول البلقان الجديدة - ۸ يكن الرئيس و لسن FED‏ ما كان بعد 
من مصائب" Vm‏ كان يتصرف » عند وضع معاهدة الصلح » فى سلطانه الطلق الذي 
als‏ له الأحوال px‏ أور بة الوسطى إلى دو بلات مستقلة اسے مب القوميات 

عر بير - ۽ 
لكاب » فدول الملقان > کشیکوسلوفا aS‏ و يوغوسلافية » الى افيمت على وجه 
Bo I age 3 1‏ و 1 a‏ 1 تت سے ۰ 

مصنوع هکذا وال ی كانت هیش هاد به ایام كانت من احزاء العسة » نود 
bls‏ :ويا لتنا ظ ete‏ مرو ic‏ آوربة » وما فتلت ANT‏ تكون 

aie 1 2 5 °‏ | “رس 
الصّرب والكر'وات فى الرلان » و بطالب الکروات بالاستقلال الذانی وبعلن 
الصرب مقاومتهم ذلك بالقوة » صرح الکروات؛ بأن « يُوعُوسلائية لا تستطيع 
البقاء تحت الطغيان الصر یی" » . 

وى حدیشر بين زعم یی انکروات ومراسل « اليل كسيرس » يقول 
هذا ازعم 

« هذه هی خاتمة الطاف » فن التعذر UAE‏ أن نداوم على إخلاصنا الاضی 
5 5 ,ىده A f+‏ 
نحو الصرب . . . نحن لا نفكر فى تجزئة المملكة » ولكننا نطالب XF oh‏ 
RS ge Ay ۰ 4 4\‏ . 8 
عامًا واننا دوو io” wr‏ عتلف عن مزاج الصرب اخعلافا تامأ « . 


Gals‏ )23 فى شّة اللتان أحسن من هذا 4 ها بين بلغارية 


۳۱ فلسفة التار خ 
و بو و re‏ من اختلاف تحمل" بذور الوعید (els‏ 

وهنالك عوامل” شقاق كثيرة أخرى مد الس الأوربية » ومن بينها 
وکت س ها ان 

» حسرة إيطالية الى تم و نام انصافها » وسخط هنغار 4 البتورة 
البادى « وغضب" بلفار ية «UES‏ ووضم/ لتوانية تجاه بولونية » ووضم ليتونية 
ol‏ روسية » وادعاء‌ات GUY‏ حول مر دنز يغ ولس من GLE‏ مطالیب هذه 
Lal «‏ السيئة» » مضافة إلى ألوف الحوادث الى قد تنشأ کل" يوم عن الحدود 
الجديدة البالغة سبعة GYT‏ كياومتر » أن YES‏ المدوء والوفاق الأور بیان 
اللذين يضعب بغيرها تصور قيام اس الاور بيه » Ge‏ مم تدخل جمعية 
لام وتوسّطها » . 

JOE‏ بادان" أور بة العظيمة » بتأثير جمعية لام » جهوداً مستمرة فى سبيل 
اتحادها ولو قليلا > وما یورث التفوس CL‏ من أسباب المقل ألا ینتهی 
آقطاب" السياسة الجتمعون فى جنیف إلى إدراك ضرورة التعاون تجاه الأخطار 
gl‏ 238 من کل" جانب . 

03 روسية — من العبث أن نفل حال البؤس التی غر os‏ فپا 
هذه pale he a Ee est fe Re AN‏ 
“acta‏ على الهَوْل فقط » ام الحياة قاسياً Mae‏ لدی جيم الواطنین » فد 
قامت اشتراكية حكومية مبالفة فى التدقيق مقام الصّناعة الخاصة وزادت iby‏ 


فلسفة التار يخ ۳۳ 
۳ 1 5 8 روم 3 اه 
الازمة الاقتصادية التی تعقب أدوار السلب والقتل » وقد وقفت مصادر بيت 
الال على إجاد جیش يقوده متعصبون سکن عقائدم السياسية ذات الشکل 
اک ان راك ایا على سل آوربة » وعلى سلام العالم أيضا . 
ee 4. en 5 ae a‏ رت و 0 
وصم أسية س أسية فرسة مصاعب اعد من الى ia sal Sr"‏ 
(a eg ,‏ ۳ ۳ 
والصين » على الرغم من قدم نظمها » و بسبب هذا القدم البالغ على ما يحتمل » 
سوام ۱ | - ۶ vw?‏ 
تذهب منذ سنین" كثيرة ضية الروب الاهلية التى نهدد بتخريما . 
وإذا عدوت all‏ على ie‏ » الشترك بين جيم الاحزاب » لم 
نحد ay‏ ظهور أى” iw‏ جدید فى هذه الإمبراطورية الضخمة قادر على 
وضم اليابان — لازال الدور" الذى ستمثله اليابان فى اما الأسيوى” 
مشکوکا فیه بعد" » فق الشرق gai‏ » كل انلصوص, قد أصبحت ‘ath‏ 
السكان هائلة » وما ذكرته فى کتاب سابق کون" زيادة السکان فى ذلك 
لطرف الاقمی من العا ستؤدى إلى حروب جديدة Ge‏ 
وتری الیابان » الزاخرة بالأهلين » سکانها بزیدون ملیوناً فى کل عام 
0 ~ ودس 4 
باستمرار » فعادت لا تدرى ما تصنع لإعاشتهم »ومن التعدر ارسالهم » کا كانت 
خر > إلى الولايات التحدة التى استطاعت » بفعل المرب الأور بية » أن یی 
سے ¢ 5 Foe‏ %¢ ل ع > ۶ ۱ 
تسا TSG ATT‏ بالسكان ولا تستطیم أن تتقبل فاضا من الاهلین فإن اليابان 


۳۱ فلسفة التار يخ 
ie J —‏ شوب ۳۹ ات 
المابإن 0 e‏ ن : ما عند روسیة . 

255 الممهوريات اللاتينية فى جنوب آمر يكة = أوضحت” ىكتابٍ 68 

عض الق م ha OF‏ اللاتينية الامر يكية عر'ضة لفوضی داعة بسبب ANY‏ 
العروق الا هلية الاصلية بعر'ق الفاتحين من الاسبان . 

وما انفکت هذه ل تتحقق » فقد رأينا فى سنين قليلة أن ايرو 
وبولييّة والأرجنتين والبرازيل » دع اللکسيك » فريسة اروب الأهلية 
وصولاً إلى ر مرة أخرى » ومع ذلك فإن هذه الحكومات لست 
غير Ob gS‏ بسيطة على أشكال مختلفة وإن اتخذت Gis‏ الولايات التحدة 
ZL‏ » وما كان لیوجد مثال" أصلح من هذا GUY‏ مقدار fs.‏ 1 
السياسية لنفسة لام التى تدعوها إلى الحم > لا للأوهام الى يتصوترها 
النظر بون البالفو الجهل للضرورات التى سر الناس" فى المقيقة . 

ومع ذلك فان YEG‏ حكومة الولايات التحدة بالتدريح آمر" لا مفر" منه 
إزاء انمخطاط االجمهوريات اللاتينية الزائد » وذل ك کا صنعت تجاه كوبا وهابتى» إل . 

وقد بدا نفود الشمال pv‏ یک" é Soul‏ وسینتهی بالا ستعار لا ریب 9 

۰ 7 7 5 5 4 - ۰ 5 

ويمتقد ممثاو جمعية الام أنهم يستطيعون إقرار السلام فى العام بزع عام 

للسلاح > ومع ذلك فان Gy‏ اسلاح كهذا لا بجدی ا ۴ اوح وضوحه 


بالتدريم » کا هو ails‏ أن الروب القادمة ستکون حروباً جوية تقتصر 
أسلحتها على قنابل مشحونة بالتفجرات أو على غازات سامّة » وللق أن 
الطائرة LI‏ بية لا تختلف عن الطائرة التحارية إلا ما Jad‏ من مواد فلا مه 
مقدار" ما پنطوی عليه EF‏ السلاح من ححة فى اوقت ال ماضر . 

le,‏ أن الحروب القادمة اوم أ ا اروب الاضية بدرجات 
فإن من الصواب بذل الدّباميين جهودم لاجتنابها » وقد iy‏ لذلك حى 
الان » غير أن ef‏ عن خلق جر سم کان من الشوت E‏ معه عن 
اه ام ارو اق Leal‏ وتا خن 
هذا كثيرٌ من الصموبات » وذلك للقوة الحائلة الى تنطوی علا الشاعر الماعية : 
ااسخط والحقد والکرامة الکلومة » إل . » وأبفرب كثير من البلاد العظيمة 
ا مع التوکید » عن عزمه على اتخاذ العنف GUI Yury‏ الاححاف 
الذى يعتقد ذهابه ضحية له » حى إن إيطالية وألانية لا تحاولان = 
مشاعرها من هذه الناحية » Bip‏ روسية » الى استحوذت علیها أوهام” سياسية 
“al‏ 3,5 الأوهام الدينية » مستعدة للاشتراك مع الأم الى تخوض غار الحرب . 

وتقوم الضلة الحاضرة الکبری, على احلال سر الوفاق Je‏ ال السلح» 
ولا رال ل هذه المُمْضْلة غير باد . 


الفصرالثالك 
سادة العام الخدد 
رك 5 
التفوق SV‏ 
ig: - 9 ya‏ 

أمريكة UW‏ وحد‌ها هى تشتمل » L255‏ الانقلاب العالمى » على 

سعادة 225 قلیلا فى الوقت الحاضر » ولکن مع اا ا ور ق 
Ss A ۲‏ - ° 

الاضى » وتقوم هذه السعادة » خاصة » على کون الولایات التحدة قد لاءمت 

بالتدريم مقتضيات الاقتصاد التى لم يدرك Be‏ لام از ها ON ce‏ 

3 ‘ ام فد 2 2 

عر أهلية هك فها 5542 مواطنبها » وکذاك عرفت ما oy‏ رأس الال 

والعمل من ely‏ 3 عرفت" استمداد النقابات ووعيد الاشترا كيين 4 3 org‏ 

اولایات التحدة من دور الفوضی Gh‏ واهتدت بذوى البضائر من أبنائها 

فأحلت تعاون جمیم الطبقات عل النافسات والأحقاد التى BL‏ الاشتراكيون 

مهددون ہا آور 64 اداالات التحدة Sho JF‏ عدعی الا لتئام هولاء > 

و خصع عد كو الالتئام ف الولايات المتحدة للقاون Vu,‏ من آن دوه ; 

و ادا ٤ ae‏ قيمة النظام Casi‏ لا روعة نظر a ae ‘ al,‏ 
Gol.‏ اولایات التحدة الحكومية tush‏ تأثيراً من مبادی الاشتراکیین 
الاور بيين . 

itl,‏ تضامن العمل ورأس الال عن منح الطبقات المجدة را لاعهد 


۳۱۹ 


فلسفة التار یخ Y\V‏ 

لأ كثرية الم" Me‏ الاور بيين الساحقة عثله . 

وعاول قادة الولایات المتحدة إبقاء Jen‏ الملیا القائمة على ما فا من 
وشم لما 50 من شأن الثل الأعلى فى مصير الأمة » وهذا تطبیق" 
ا لذرائمية اامعات الا يكية القريبة من aii‏ فلاسفة الإنكايز » 
وإذ أصبحت النفعة مقياس القت الاجتاعية فإن Sle SAN‏ كثيراً فى 
الحافظة على معتقداته القدعة كا “ball Gla‏ اللاتيئ فى تقويضها . 

Jel‏ » إن الولايات التحدة لم تدوّن Gye‏ الإنسان باحتفال » غير 
أنها تجهل Uys‏ الطبقات التى حافظت le‏ أوربة بنظام السابقات القائمة 
عل الاستفايار > “Lub‏ والقاضى والحامى والاستاذ يتمتعون باعتبار واحد » 
Ue Lee‏ من طبقة إلى آخری Be oY‏ نات ان »هار 
اا ى الال ۳ ولابة » ورؤساء جهورية tng « Gal‏ فتیان" 
LU ۳ ۳‏ أن یکونوا خدمة قهوة مساء ليدفعوا أجرة دروسهم . 

Fly‏ من تجدید فى العمل أدى إلى جمل المامل الأمر يك متخصصا 
كثير الانتاج بالتدريح » ویبتی هذا الوضم/ ناف جدًا إلى أن شیر عن 
by‏ ف اتاج ويؤدى إلى الاستلاك الأدق الوحب للبطالة ‘ ‘nas‏ 
بداءة هذا الدور » ومن الممكن أن HL ae ee‏ شعبی" شدید من النوع 
اذى که للاقلابات السياسية فى جميع أزمنة التاريخ . 

ولیوم WS SF‏ الا اه aga‏ هد أن ايف كد لان 
وهی إذ bbe Po td‏ فإنها تتعود be‏ بالتدريجم کا 


خاطب السید." مولاه ناظرة بازدراه إلى هذه القارّة القديمة التى یقرضها 


۳۲۱۸ قلس‌فه التار يخ 
وعيد الصّراع بين لام وتنازع الظبقات فى قلت کل امه 

وه أن يدوا هذا الازدراء بلا عقاب عقدار ما تؤدى إليه قروض" الحرب 
المتتادعة من انتقال مُعظم الثروة الأوربية إلى الولايات التحدة » و بفضل 
هذه القروض استطاعت آلانية أن تودی" قبي مرت دا کا آصاب 
مستر کولدج فى ملاحظته . 

ید أن خطاً الولايات التحدة dae‏ فى زيادة التعريفات الجركية التى 
تجمل الإصدارات متعذرة تقریاً فى آخر الأمر » فکل" یت أن الاستيراد 
عند کل الامة لا مكن فم ما يقابله الا بالاصدار » فاذا ما أغلقت ا 
حدودها دون REIN‏ الأجنبية جَعلت من الب على أوربة دفم 
الديون المعقودة . 

ومع ذلك فإن حکومات الولايات التحدة ترف ES‏ أن العام القدم 
إذا كان لا يستطيع أن يستغنى عن بعض النتجات الامريكية كالقطن OB‏ 
أعريكة الشتملة على ۱۲۳ ملیون إنسان تستطيع الاستغناء عن البادلات 
التجار بة » ما دام ٩۳‏ / من منتحات أرضها وصناعتها بسك من قبّل سكانها . 

وتك بها رد ae‏ الاش کون من تفوق vole‏ واقتصادی" وأدیی" 
إلى قوق Ke‏ 2 هائلة تزید کل" بوم على الرغم من التصريحات السّامية 
الكثيرة » وبالكلمة الاتية أشار الرئيس کولدج إلى قوة بلده العسكرية قبل 
lol‏ سلطته : 

« ای bak‏ من الوسائل DEV‏ والروح اللازمة لحَمم » وتجميز » 


فلسفة التاريخ ۲۹ 
وحفظ » مايحتاج إليه جیش" وبحرية ساعدًا » بقذف أ ك من ملیونی 
نفس فى ميادين القتال بأور بة » على تقر بر هدنة ۱۱ من نوشبر سنة 71914©», 

وإذ نظرَ إلى قوة الولايات التحدة البرية والبحرية » التى هی قيجة 
الحرب الأخيرة > یوجد » إذن > غير ماقد نخشاه فى زمن قريبر 
او شك تن أخطار يمكن أن تنشأ عن فطل سکان أو غزو bb‏ 

وکان اکتشاف قوة الولايات التحدة الربية CU)‏ نافعاً لاور بة 
ply‏ ك2 3۳ فام" قول cS fone‏ : 

د لاجد بلدا > في موضوع القوة وموضوع وحدة بلدنا » أبدى روحا 
$y)‏ ما آبدینا al,‏ وا وطنیا آرفم ما آظهرنا » فا اتصف به آرباب 
صناعتنا من قدرة کببرق على التنظيم » وما تنطوی عليه وسائلنا المالية 
من طاقة لارَيْب فيها » وما بذله “ett‏ من مساعدة حول الخدمة العسکرية 
الإلزامية والزراعة والصناعة واتلطوط الحديدية والبنوك » وما كان من وحود 
ار مه ملايين ta‏ نحت السلاح ووجود ستة ملايين رجل احتياطى » 
Syl‏ أسفرت عن قدرة صائلة لواصلة اجرب » وقد تألف من هذا انحموع 
قوق Shel‏ ما قدرت" على جعه أية Ui‏ كانت » . 

وما لاعراء فيه أن نفقات أمريكة فى سبيل اجرب كانت ضخية كيم 
د کر مست ركو لدج » فقد مت « نصف" مموع ثروة البلد حين اشترا که 
ف pl pal‏ ¢ . ۱ 

وفى الخطبتر نفسها آسپب" ريس الولايات التحدة » على الرغم من تحفظه 


(۱) من الخطبة الى ألقاها مسترکولدج فى ۳ من نوفمبر سنة ۱۹۲۸ . 


YY:‏ فلسفة التار يخ 
السياسئ » فى بيان اختلاف وجهات النظر بين أوربة وأمريكة © 
ومع ذلك فان Gols‏ الحكومة الامريكية حول نزع السلاح تختلف كثيراً 
عن البادی التى يجادّل فيها فى جمعية الأم . 

قال سترکولنج Ore D:‏ تجارب الا نسان ک اوح » أن البلد الذى 
ع دفاعه إعداداً موا رفك قلیلا جوم معاد » کا بقل oe‏ 
حقوقه IBY‏ مۇد آل رت 

« . . . وتقتضى EL‏ التقدم الأولى أن بواجه العالم” الحقيقة » ومن 
الواضح Cal‏ کون" المقل والوجدان لم يسيطرا على آمور البشر حتى الآن » 
ووا جال غر ON‏ لو مرن او فی 
ال اله Saal‏ 6 : 

وحَوّل أوربة وحدها صرح Ge‏ اللطیب Ob‏ من الفيد تحديد 
التسلح » فقد قال : 

« إننا نتمنی fa)‏ عن اعتقاد صواببا Mad‏ عن أن المرب تموق” 
تقدمّنا » وقد بلغت مصالحنا فى کل مكان من العلم ما يض بها ضرراً 
الغا کل" مراع ساطم Ee‏ بقع » ولوم نشترك فى ارب العالية » على 
ارغ من Gan‏ الفوائد call‏ نلناها منها بالاصدار » اا CAS‏ 
وذلك بقطم النظر عن الفریق الغالب فى نهاية الأمر » . 

وهذا التصريح وضح Call‏ فى انضمام الولايات التحدة إلى ALI‏ 
فى المرب الأخيرة » ومن السذاجة أن افتّرضنا اشتراكها فى الصراع العالمىً 
دفاعاً عن النظريات اللاتينية الوصوفة GLb‏ واطرية » والواقم أن أمريكة 


فلسفة التار يخ ۲۱ 
ترددت be‏ من الزمن حول معرفة فريق الحاربين الذى تنحاز إليه » فاذا 
كانت قد انضمت إلى الملفاء Gye‏ فذلك لأن مبداً النفمة » أى bal‏ 
عن مصالها الخلصة » قد أمل علپا هذا انلیار . 

ونشأ دخول أمريكة فى الحرب عن اضطرارها all‏ کا اعترف بذلك 
ane‏ لدْج سه » غير أن هذا القطب السیاسی" أخطأ فى توكيده فى 
قم من خطبته أن أمريكة ل تفز شير فائدة قليلة من وراء ذلك . 

ومن فورها أصبحت هذه الأمة الصناعية والتحارية الحمية مليشيا ضعيفة 
حتى ذلك الحين وللهددة من قبل المكسيك » ولا سيا OM‏ الراغبة أن 
Lt‏ علها ما فيض“ من سکانها » أُولى دول الال الحربية ببحريتها 
وجيشها » وذلك فى مقابل نفقاتها التى عادت لا تموقها البوم» فصارت COW‏ 
التىكانت تخشاها كثيراً فما مضى » لا تبدو ها غير Syne‏ صغيرة » Ly‏ 
N SELE eee ee‏ 
الضخمة » وتخاطب أمريكة الما بايجة السيد » وأصبحت لا تخاف أحداً 
مع أن جمیم العا Lil‏ ۱ 

وإذا SB‏ إلى الأمر من الوجهة التجارية حضراً Sey‏ التفوق العالمی 
فدراً تجار یا GSI‏ الولايات Suna‏ آن تقول انا متكا » بنیلها ما" 
هذا التفوق » فائدة واسعة غير منعظرة . 

Au ny, آغنی‎ Lael » العکس خر بت آوربة بالحرب‎ des 
فتعيش اليوم بالقروض › وسيم را إذا ما دفعت إلى أمر بكة ما هی‎ 
مدينة به من البالغ تجار یا > ولکن مم کون استخدامها أوجب قدرة‎ 


۲۳۱ فلسفة التاريخ 
هذا adh‏ العظمر اا de‏ انلصوص . 

وى الکلات الانية الصائبة تن الات الفرنسی* SEM‏ مسیو تاذو 
۳ فصل بين ی ی اوقت رن من احتلاف : 

« تفصل" oe‏ من الأحوال التناقضة بين العام الجديد والمام القدم 
الداع المَمْور ... ۳ کل" ما خسرته أوربة » وكانت المرب 
اق ها قبل دخوطا » لیم اراک فیا » وبعد خروجها منها » فبا رب 
اصبحت BT TYE‏ من ضفین ووضعت ر امیراطور ية جدیدة » وباطر 
ار رخاژها النی أ ade‏ منذ زمن اک gh dal‏ اقا نیا 
بفاقة أوربة ... وتزيد قدرتمأ على الا نتاج » ويزيد انتاجها نفسّه » زيادة 
وا ية » ae ly‏ لس eae‏ نل سین لزيد age‏ الو Sec‏ 
ارتفاعها ارتفاع الأثمان ... ویوجد بين القاتين تفاوت" یفوق الحد" . 
o,‏ ور و Kou E‏ ار ab ST‏ 
4 لصراع الاجتاعی" » وق ملایین" المال بالْمُسْتَمّنمين الذين أوجبوا 
رفاهيتها بعبقريتهم > ولا تنال ILE‏ غير آخر مکان فى الولايات التحدة 
حا Vang ey‏ 2 ورب 6 . 

و عا أن الممادى؟ ال 2 لسياسة الولايات المتحدة حعلت من هذه الحمهور بة 
المظيمة آول دولة سياسية فى العام فقد نشأ عن هذا ذلك الیل إلى الصّدارة 
التى يؤدى إلى حدوثها Ge‏ القوة . 

غير أن النتبحة النهائية لصدارة احدی لام هو أن تتألب عل‌هذه الامة 
جيم لأم ای تذعب یا » وقد عر بهذا UF‏ من إاية وک 


فلسفة التار يخ ۳۳۳ 

و اه بوالاقة مان ده وستجَرب الولايات التحدة ذلك ذات" يوم C59‏ 
ومن الحتمل أن اعد الهيمنة الشديدة الوطأة بالتدريم على إحداث 
ولايات متحدة أور بية مع صعوبة هذا » وذلك على ارغم من الزاجات 
العميقة والأحقاد المتأصلة Gl‏ فرق بين أجزاء القارة القديمة فى هذه الأيام . 

أوضحَت البادئ الموجّهة لسياسة الولايات التحدة فى الوقت الاضر؛ والتى 
فى tl‏ عظمتها» إيضاحاً حا » من قبل الرس مستر هوثر ) وذلك 
فى نشرقر أستعير خلاصتما من السد فرنین روز 

GEL «‏ النقدم الحّاعى من التقدم الفردی» ويقوم خطأ الاشتراكية 
على الاعتقاد Le ob‏ الآخرين واستبداد الدولة يكونان دوافم كافية للنشاط » 
تب آن شرب بکل" رغبه ى at‏ الصناعة عرض الخائط . 

« وقد کذبت ie‏ الشاهدات مبدأ الساواة » فإبكان التقدم یتوقف 
على التفاوت . 

( و ne‏ اصطفاه القابلیات Ga ey‏ ضرور ۲ لازدهار البلاد . 

دو 2 التقدم بصّفوة الرجال » SFY,‏ للجّماعة فى التقدم » فالجاعة 
لا تسم" لغير اندفاعات الإحساس » ولا يتمسك زعماه الفتن بغير هذه 
الاندفاعات » ور هؤلاء الزعماء رغائب" الشعب الى لا تقر عر 
الاحتباحات المقيقية . ۱ 

« ولا تدرك احتیاجات الثعب الا من JS‏ القادة الذين یتصفون 


بروح البنا 


۲۲ فاسفة التار يخ 

Ge Loy «‏ القلك النی يريد الاشترا کیون هدمه من آقوی عوامل 
نشاط الأفراد . 

« وتضبح الصانم التى يزيد نموها على إمكانيات الأفراد جماعية 
راو ع eee‏ » اتی IE‏ رژوس الأموال الضرور بة را بن 
كثير Gl ee‏ » فتری لبعض الاعمال من aby sa nee al‏ عددهم 
cana‏ القن 

» لیس Oped‏ سا # الاشتراكية مطلقاً . 

« ووجود صفوة من القادة أمر” ضروری" » وليست الاشتراكية والحذر بة 
قر شکلین من آشکال ey‏ ولا يصدر التقدم عن الدولة» بل عن 
ارتقاء الفرد باستمرار 6 

دل الخلاصة القصيرة السابقة على أن dul‏ ادا کان بواحه Aes‏ 
أ كث تعقيداً من جميم الى Le oe‏ اداريخ فإنه بقل عاضا عدن 
للبادی الموحية النفسة » من تطبیق ale‏ البادی" Leis‏ عظمة لام biel,‏ 

ولا ریب فى أن الکتب الخاصة بتار القرن الذى رى سيره ستحداث 
عن الانقلابات » ولا ریب فى أن أ كثرَ هذه الانقلابات تعقيداً سينشاً 
عن صمو 4 الك بتواصل لام stl‏ والأوهام ae‏ الام ۾ ورول 
Yt‏ المكومة القدعة واحداً بعد الآخر بتطور الأفكار وسرعة تبادطا > 
وقد حلت Fhe‏ الشمب محل نفوذ انلواص" التأصل فى کل" مکان » 
بيد أن جز الحكومات الديموقراطية بتجلى بالتدريج مع مصاعب الزمن الحديث . 


قلسفه التار يخ YYo‏ 
ey‏ آن القدد ۸ lad Gy‏ مقام الذکاء فقد وجب آن لتقف oe‏ 
الوسائل التى LEA‏ بها مج الجاعات » وهنالك 5b‏ فى كثير من بلدان 
ور پة طناة کثیرون ا الحاول محل" GUL‏ العاجزة » ومن دواعی 
الاسف أن عدلت فوائد م محاذ بر بالغة من الشدة ما مول دون بقائهم 
زمناً طویلاً . 

ادن » قصرّت لام الحديثة الكبرى على مواصلة البحث فى الأشكال 
الجديدة للحكومة » UE‏ أن تفر الأصوات” الشعبية عن قابلیات ۰ وکان 
عض الفلاسفة SIM‏ ييديين ون مجامم المماء » وما ثم لم من 
زيادة التخصص ل بد به أبصارمم الضيقة أعلى من آبصار الجاءات » 
واذلك ظلت مضه SL CL‏ ذات الصلة باحتباجات العام الحديث مر 


oe 


)۱۰( 


COU au 
تطور الط‎ 


ارات 


ad‏ عانت ame‏ يع الوجودات مند ظهور انلیا على وحه الارض سنة 
الولادة LAY, Sel,‏ والوت » Gly‏ الضارات EEN ode‏ انها . 

ويتصف التطور الحديث بسرعته العجيبة إذا ما قیست ببّطه الحضارات 
السابقة المحيب 

واقتضی حول" الادة الجامدة إلى ماد de‏ أ كداسا من الأزمان » 
وکان لا بد من انقضاء ملایین من السنین cok‏ الاشکال الميوانية » 
التى Le‏ ظهور الانسان » من CUE‏ الابتدائية القی بدأت مها الحياة 
على سطح الكرة الأرضية » وکان SY‏ من انقضاء أف“ من مثة ألف 
سنه cy gr‏ الانسان للحروج من دور ما فيل التارخ والوصول إلى 
عتبة الحضارات . 

وكذلك كان التقدم بطي جد" فى سنی الحضارة المترجحة بين السبعة 
آلاف سنة والمانية الاف سنة التى ue‏ تلك . 

ومنذ oF‏ واحد تقریاً ظهر “lad‏ والکهربا ery‏ الا كتشافات 
a)‏ حولت ع اه لام تحو يلا ag‏ 

وجیم" الاختراعات المظيمة مدينة لفو الذكاء فقط » ول OEY‏ نشوء 
الذكاء نشوه ممائل” فى الشاعر » ومن هذه الناحية ‏ يجاوز اارجل" العصرى 


۳۳۹ 


فلسفه التار يخ ۳۳۷ 
مستوی الأجداد الفطر بين کییرا ۱ وك ما os‏ من نقدم فى هذا المضار 
هو | ونان فدرة على مقاومة الاندفاعات الابتدامة sls ise Sus‏ 
البعيدة SES‏ عاج ند Ol‏ شام ت Ae‏ اب و 
الذكاء » العاجز عن السيطرة عليها Clo‏ » وسائل تخریب قادرةّ على 
إهلاك العالم . 

وهكذا مر الإنسان الحاضر بنوعين من الاندفاعات جع أحدها 
إلى ما US‏ التاریخ وترجم الاخر إلى أصل قريب . 

والحضارات ی کیان موقت ا ثم 
رول > da‏ اردهار يدوم قليلا أو 1g‏ وتری نینوی وبابل ومدن 
اخرق مدفونة الغبار ' 

مع یی ارخی رغ یی US.‏ اف را 
Gee he dy 4 BE‏ بت اوا SIN‏ اف ي sll‏ 
البطىء ذات" OU‏ فى الظهر . 

LI Gy‏ فا آزمنة السكون النسبى” هذه آدوار تاريخ الأم 
العالية » شأن اليونان فى هد برکلیس » والامبراطورية الرومانية فى عهد 
أغسطس > وإسبانية فى عهد فليب BUI‏ » وفرنسة فى عهد ویس" 
Ul‏ عشر . 

ومع ذلك فإن أدوار السكون الوقت WE‏ لاحوادث السابقة » ركان 
لا بد من aL‏ منازعات اجتاعية لتظهر دكتاتورية أغسطس » وکان 


YYA‏ فلسفة التار يخ 
لا بد من سلسلة منازعات دينية وسياسية شام ملكية لويس الرايم 
عشر ااطلقة . 

و تاو 4 أوربة الحديثة دور انقلابر شوهد.  dy HE Be‏ فى جری 
تار مها » أى eye‏ انقلابات" فى المتقدات السياسية والدينية وانقلایات" 
فق الأمكان » وقد آوجب LS‏ الثل الملیا HEM Sead!‏ والبحث عن 
JY‏ عالية جديدة اضطراباً Ee‏ فى التفوس » وین ازع ly‏ الفوس » 
و هر" الوعید فى کل" مکان :ولا هر امل السکون الى أيضا + 

ومن العوامل الاساسة فى احطاط الحضارات ذلك العام الذى بلاحط 
فى جميع الأزمان » وهو JZ‏ مبدأ السلطة » وما وجبه من فو » 

وسواك أ كانت هذه السلطة سلطة الآلهة آم سلطة العادات أم سلطة 
Sal‏ ننم وحدها على الأمة بالتحام لا تستطيع أن تدوم بغيره . 

وبما أن الناس عتاجون احشاجاً ile‏ إلى الشعور بأنهم ease‏ 
عدم انباعهم عدداً Sus‏ جد من الأفراد قادراً على توحيه نفسه بنفسه فإن 
من الثابت أن “Es‏ السياسية لا زول ريادة الاستبداد ۰ بل بضعفها ٤‏ 
وكان لويس BUI‏ عشر سيدا لأنه عرف أن يسيطر على طبقة الأشراف 
My‏ كليروس والبرلان » وعاد لويس انلامس" عشر » ولویس" السادس" 
عش على انلصوص » لا یکونان سید لأنهما ترکا السلطات التنافسة 
سيطر عليهما بالتعاقب مع أن سَلفهما عرَفوا أن یزجُروها . 


فلسفه التار یخ ۳۳۹ 

‘Nes‏ مبدأٌ السلطة oe‏ هذا ينثا عن كو نه وحده هو الذى 
پنطلوی de‏ القدرة الضرور بة KY‏ وَحدة الفسکر والفل الى حول CE‏ 
من الناس إلى جماعة متحانسة » ولذا يكن OS‏ مبدأ السلطة » فى السياسة 
والدّن DEM,‏ » من القواعد الأساسية لياة الأمة . 

وکان من کر الموامل al‏ بتواری سا متا ااسلطة تأليف” by‏ 
مختلفة ذات منافم متبابنة ضبن الجتمع » Gy‏ شرت هذه eS‏ 
التنافسة بأنها “بلغت من القوة ما تدخل معه الصراع Cate‏ مبدأ السلطة 
ner‏ دور الافول ؛ وهكذا هلكت اليو نان فى الزمن القدم عندما أضاعت 
استقلالها بعد ازدهار لا بزال CAL‏ وهکذا ملكت الجهورية الرومانية 
عندما “حملت » بعد سلسلة من النازعات التی لا تمرف الرحمة » على معاناق 
دکتتور ية الأباطرة المهيمنة . 

ومکذا هلکت ‏ فى القرون الوسطی » جمهوریات إيطالية » ولا سيا 
فلورنسة » ف ee‏ داخلية » فیا رن اتلصومات بن Mil‏ 
Gite‏ کانت Guy‏ هذه الدينة aS‏ فان حیاتپا أصبحت مثل" 
الجحے فکان من عوامل SIL‏ الشامل Ya‏ آل مديسيس على السلطة 
وفضاوهم على اجمهور بة ۰ 

وهكذا ملكت us hy”‏ بعد حين عندما ae‏ بين حيرائها نتيحة 
انقسامات ومنازعاتٍ داخلید مستمرة . 


s - 0 2 A ۱ ¢ ۰‏ 
وإذا أمكن أن یکون انحطاط الضارة سريعاً جدا فانه یم بطيئا 


۳۳۰ فلسفة التار يخ 


دا و عض ان هن ارات aisle Noe Ce sla‏ 
أن دكتاتورية الاباطرة وضعت 1S‏ للمنازء'ت الدنية » ولكنها م pi‏ 

7 .. 8 + ۱ ۲ 3 ۳ ۰ 
غير عواق الاحطاط » وقد اصبح هذا الاحطاط تاما عندما جهل امر" 
الساطة فانتحلت الکتالب GE‏ انتخاب الأباطرة وعزلهم بعد أن كان 
خاضا ۱ 

2 + 3 0 ۰ م9 

ویلوح أن أوربة Hall‏ محكوم عليها بقطم أدوار CMe‏ ومأوز 
اور بة كورا من أعتد ادوار لتاريخ على الرغم من وجوهها الساطعة الدينة 

a ۲‏ دب ی ار 
بها لتقدم العم » وتفرق آوربة فى فوضی عميقة » فبزید فبا کل" بوم 
۳ لام ia‏ نوق وا اا SON‏ 

ص 7 0 زر 

و بلفت الفوضى مقداراً اضطر" معه كثيرٌ من الدول كا بطالية وإسيانية 
والبونان » + . » إلى ables‏ دکتانو ریات ae‏ » ولس fox‏ بلاد أور ,4 
الأخری ات من دلك › ry ae Salty‏ شبو حز بره البلمان استئناف” 
ر و eo‏ 
09992 فرض دینهم الجديد . 

ولا تزال فرنسة وإنكلترة وألمانية تقاوم الفوضی بفضل "بنيانها القديم , 

م 5 Z‏ 5 ا 2 2 
‘a Rip‏ مقداراً فقداراً بفعل أوهام الاشتراكية التى بمظ نفوذها Ley‏ 
٠ ir‏ ۶ 
بعد يوم » وتقوم" قوة أعريكة البالفة على قلیل من المبادئ الصائبة التى 
و 0 4 i”.‏ 0 
ey‏ بها سر اناس فوض إلمهم توجیه مصيرها . 
sae oe sae‏ ۱ 

وکان ale ex‏ اور به مرکا للحضارة وارنه لاد غر بق ورومه ولعشر بن 

قرنا من اهود ¢ وتباصر” وز 6 تة 5 ابتعادها عن أن تكون bs‏ 


فلسفة التار یخ ۳۳۱ 
لمالم ناظرة فى النصف الاخر من الكرة الأرضية قيام gle‏ جدید بختلف 
فى أفكاره ومشاعره وختلف عناصر حياته Bist Lal le‏ تامًا . 

ویو العالم اللدیث اننا ما | یکن له عهد" به من المضلات بفعل 
نطور شروط aL‏ النائی عن ١‏ كتشافات ام > وسرعة وسائل النقل على 
الخصوص » وتری الشعوب” » التى كان بشما مفصولاً عن بض alt‏ 
يدر SUI » basil‏ مصالمها أو تصادمهاء tay‏ باتدریج مختلض عناصر 
احتمعات gil il‏ وحدت ينهباء ازمن طوبل » سلطة WT‏ أو الاوك » 
أو العادات فقط » ويا أن آشد البلاد CE‏ اط عاض لم یتفر LS‏ فان 
Vel aly‏ غر منتظره . 

Ge,‏ الأحزاب” السياسية ol‏ تلام الضرورات التى نشأت" عن 
نحولات العالم ؛ ومن العبث محاولة Gy JAE I‏ والاشترا كيين والحافظين وغير هم 
4s‏ العضلات الديثة بديّنهم القدعة » وما فتلت البادی البس‌طة تسيطر 
على الحياة السياسية » وعا أن مدأ الدولة SCY‏ | کنر ما يسيغه ذکاه 
الجاعات الاور بية فإن الحكومية قد امد" آمر‌ها على صي مختلفة فى نهاية 
الأمر » واليوم کل" بطالب الدولة بالا تقدر عليه من AS‏ الشا کل . 

» إن العالم سیلاع فى نهاية الامر شروط الانتاج والبادلة الجديدة‎ UE 
Oth ga ان بخ اوه یک بان‎ Geel غير أن الانقسامات‎ 
il تهديد بالانحطاط » ويقترح فریق" من ذوی الفضل‎ ple کل" بل‎ 
التی تبدف إلى إيجاد نظام تضامن‎ SL STL ذلك بإقامة اتحاد أوربىة بين‎ 


۳۳۲ فلسفه التار يخ 
مادئ وأدیی" ثابت » ومن الصواب أن Bed‏ أن مِثْلَ هذا الاتحاد 
يقوم فقط على ei‏ شرکة اموجودق BAN GL Gad‏ منذ ین » 
کشت ون وا والط ی ارات Bly‏ اه وا 
النقود ع a.‏ 

ولا تقوم و نحقيق هذا البرنامج الواسع على اقتحام الفروق النفسية 
التى jaa‏ بين لام فقط » بل تقوم على اختلاف الصا الاقتصادية أيضاً » 
ومع eG‏ انا الو hak Sk‏ وه ي العف ما قد تنتعی به الأمم 
الاور بية ای إدرا كنا وجوب تفاهها فی ILE ST‏ ترق 
زوال حضارتها . 

وهتااكك ‘Wake “eles‏ > ولکن مع إمكان تذلیلها » رض کذاك 
مشروع الاتحاد انفدرالی" الجديد » ومن ذلك » WES‏ » أن إتكترة تفضل/ 
على الوّحدة الأوربية وحدة بريطانية يؤاف بها بين مختلف أجزاء المالمر 
الماضم لفوذها » ولذلك فهى BS‏ بقلل عطفٍ إلى مشروع DAL‏ 
YE‏ أن IE Ly,‏ کل" دولة عن قسم من سلطائها فى سبيل 
الدولة العليا . 

ولا كن أن ينشأ توحيد أوربة عن مناقشاتر كالتى تفم فى جمعية 
لام ۰ بل iy‏ عن Clam‏ افتصادیه ذاتية عرض ما le‏ من صلات 
صناعية أمثلة كثيرة . 

Bboy‏ مثل" تلك أعلى » تماما » من التى Gib‏ بها بعد جهود عشر 


سنین WAT‏ انان وخسون مثلا فی عه 7 Nie‏ اذ غاصوا فى نظر یات 


فلسفة التار يخ ۱۳۳ 
وهبة ظهر أنهم يَدْهَاون ما یس" العالم من ضرورات . 

وإذا عدوت هذا EM‏ الاقتصادى cw‏ لام الاور dy‏ وجدت المناهج 

- 3 سے م0 کہ 
الوحيدة التى اقترحت حتى bib OV‏ الل Wy‏ من مشروعات تزع 

ie ee eee os ۱ 2 Be 
۱ السلاح » بيد انه لم يكن من الصعب أن يعترّف امام الاخطار‎ 
oe من‎ Me GE لا لكو آمة آن‎ ail, اام‎ ot he 
وعقدات بر ات كثيرة ف ۴ كثيرة ¿ بالتتابم فائتت‎ 
ae على ضرورة استقرار نزع السلاح‎ ois کا‎ » Us تزع السلاح‎ 
3 الاعر‎ 2 
9 ۱ 4 و تو ره ر‎ 

کان غلیوم الصموت قول Yo:‏ صروره للامل ف الا قدام 

وقد | re E‏ هدا ال ۰ 
eo =‏ نکن ا ا ع ae‏ 1 2 

وما يزيد فى کی إقامة سر داعة فى أوربة کون کل" حربر 
جديدة “تمد على تقدم الأسلحة الحديثة تؤدّى إلى تخریب عواصي pie‏ 
لقد عم الكبرى عل مباية حضارته , 

a‏ حروب الاضی تم باسلحة قليلة العدد لا SAG‏ ها غير 
قے, فل من لاهلین + ولا تواحه اطروب" الدشة بین dee‏ 
الافر > بل تقابل بين ملابين من الادمیین » ولا هم أن نسم عتلف 
بلدان القارّة . 

وحتى ETL OW‏ عن نتيجة جيم الجهود التى LAAT‏ السياسيون 
Y,2'‏ إلى تزع السلاح فى الب والبحر واستبدالا للتحكي a‏ 


نزاع, مسلح > ومن الصواب قول" رئيس جهورية الولايات التحدة إن آمل 
الامة NSE‏ » أو السيئة السلاح Uae ale Wig.‏ جدا » ومن 
لواضیح by Is aN easy Oe Gees‏ ع حرب Uk‏ لتضعّن 
را داي شد ی ما از ات موه ال وجل cle‏ أووية 
المزلاء من السلاح . 

وفى معارفنا الماضرة یقوم الأمل" الوحید فى سك Hels‏ على اکتشاف 
أسلوبٍ فى التخر بب بالغ من السرعة مالا ريد مو فق أن 5 Veer‏ 
لنتائجه » ومن ذلك » مثلا » اکتشاف" وسيلة تنم الموجات الهر'تزية فى 
و 

ومنذ ot)‏ بمید آبصر مُوننسکیو » کا یظه . هذه الا ات 
الخطرة ue‏ قال : 

CGA «‏ داعا » من الانتهاء ATG‏ الأمر إلى اکتشاف شىء مكتوم 
del 3‏ وجيز لك" به الناس وبقضى به على جميم لام 
والشعوب ‏ . 


)1( ما انفکت هذه الفکرة تساو رف منذ زمن طویل » Hy‏ قمت بتجارب ذکرنها فى کتای 
« تطور القوة » » فقد استعنت ore‏ ذات عدد بالغ الارتفاع فاستطعت أن | ans‏ ۵ لمسافة 6 
على تیارات کهربية إنتاجية بمكن أن تظهر على شکل شرر حول حميع الأدوات العدنية فى غرفة 
طوطا عشرة أمتار . 

و ما أن الوجات اطرتزية تخرق حميم الواجز غير المعدذية فإنه یفجر بالقذف على هذا الوجه 
مستودعات البارود ى حصن والهمات وفرقة ا منود . 

ولا تزال هذه النتيجة متعذرة الوقوع لما يحب وجوده من مرایا عظيمة مجمم بها إشعاع BAS‏ 
على مسافة كبيرة . 


فلسفة التار يخ Yo‏ 

ومعم ذلك فإن أكتشافات مثل تلك حققت اليو تة 
Ol Bull‏ » وما لاحظه وزير انکلیزی أن من المكن أن ع ae‏ 
امضارات الاور بية bed‏ ها . 

وف Pl‏ من نصف قرن Gal‏ العالم فى ميدان العقل تقد pel‏ من 
جیم GEL‏ منذ أقدم الأزمان حين كانت 25“ الضارات" الأولى على 
ضفاف النيل وسپول كلرة . 

وما on‏ من تقدم فى دل الشاعر pl‏ ما ات سیطر باندفاعاتها 
على الناس كان ضعيقاً جد! . وما كان العقل الذى يجب أن وجه الامم 
iis‏ > غالباً » فى غير تحقيق النواحی اللاعقلية لسن ها . 

وأثبتت المرب العالمية » التى 27 آوربة باندفاعات غريبة عن 
البدمریات امقلية » بات Ue‏ مقدار GLE‏ الادی" السياسية والادية 
gil‏ نصح Soul‏ ۱ 

وإذا نظرَ إلى اختلاطات الساعة الحاضرة جد مدر كل" شعور 
الأطوار القادمة لتطور اا ر ا اه من ارحه ال اا > 
إن من المكن أن 65 AMI Be‏ > با کتشافات dal‏ توحيهاً شافيا 
ذات يوم » غير أن الم لايزال من الحدّة ما لا صر معه نتائجه ولا سما 
حدوده » وليس مجهول" قدماء الفلاسفة سوی حاجز موقت یتقهتر أمام الم 
کل يوم » فنحن نیش فی عا من الظواهر یل تفسیر‌ها الوهی" على 


. ذ كائنا داعا‎ eo 


۳۳۹ فلسفة التار يخ 

ومع ذلك فإن من غير الفيد أن یتخت" فى tine‏ بقع ic‏ 
بموامل- خارجة عن عقلنا » 21[ انه مشحون Sy LV‏ 
Li‏ ایض وقد زال الكل این عروا الساء ويك علو الضارات» 
Tay‏ ا i ae‏ قرات ee eh tol‏ تروك 
الأمل الا مع آخر انسان » وإذ يُوحى الأمل ot‏ الا کتشافات فانه 
ينتقل من المابد إلى الختبرات ویذعم ابلهود التى تنشأ عنها تحولات العام 
النى نری كاله . 

KE,‏ أن بشعر من الآن pe‏ التحولات القادمة » فلا وت 
بعد جهودر متصلة cab‏ عقر سنن ع OLOGY‏ الادة الجامدة ل تكن 
فى القيقة غير تکشف قوة لا جدال ف فتها ون و 
بوم > أن تنطلق الطاقة الْدَرّيةً الكامنة أعان من فوق GU Gall‏ 
0 الاشتراكية الا کب فى هذا الزمن أن ets‏ مثل هذه الباحث قد 
تؤدى إلى ۳ تا فى أحوال الحياة الاجتاعية . 

00 م أن العم لا ال قنور ات ول‌که نف" الط 
OT‏ لور اس » بل الا کنات 
الفاجئة » سرعة لا مثيل ها مطلقاً > وقد 2 4 لفکر البشری" من التحولات 
BG‏ من قرن أ كث ما تم له فى SVT BE‏ من سنی التار يخ 
التى مركت قله » وإذا ما شک FEMS‏ من فتم حتی الان 
“ادي wk‏ الجهولة ll‏ يتقدم الط فہا خطوة کل“ يوم عن أ 
EEG‏ 


Ps 


ولذلك يمكننا أن تخلم بإنسانية قادمة Gl‏ عن الانسانية عدب 
اختلاف" هذه الأخيرة عن آدمبی ما قبل التاریخ الابتدائيين » وهذا حل“ 
لا رب 6 ولكنه 4 “Jl‏ إلى الققة ف التتى سيطرت على العالم 
حتى الآن فلا شنی أن om‏ فا ما رفت الانسان من الوحشية 
إلى الحضارة . 


١‏ - تارات“ من رسائل bal‏ الوّلف 9 yous‏ 7 آقطات 
السياسة مع تقل آراه لحم حال بعض السائل 


© 
1 3 
أسّس الق الصحيحة 

اف سيو کی Shel‏ یه ال cele‏ فى هو 
أمام الانية 6 كلة غوستاف لو ون القائلة « إن الحو 35 تدوم » : 

« كان غوستاف و بون قاس فی اشر st‏ أحد اطعنا الأخيرن حا 
قال إن GLI‏ ليس غيرَ قوة تدوم » فيا للتدئيس فى تحليل الانسان له ! 

واا حى GEL‏ الآنى له الإنجيل الدیث النی ۸ یم 
غوستاف و ون عبر ال مصدر جميع اطة الأرض 1 ودلك بتو ده 

of - 8 ۱ ae a ae —‏ 
مع قوة الاشیاء الداعة التى ينشأ عنها كل نظام الموجودات ؟ ولم يمسكن 
فى الذهب الدید » أ كث مما فى العلوم اللاهوتية GEM‏ ۰ نعیین" غير 
Be a‏ اف 41 ا Ao.‏ 
onl‏ ومس ما لا Ge‏ وبلوغ ما Sa‏ وتلبیته » . 

a 5‏ “ - 
(Solu.‏ حتلفه حول as‏ » دعوقراطية « 
سا bil‏ السناسة الافاضل" : جورج کلیهذسو للق وهر بو 


۲٤١ 


(۱1) 


5 فلسفة التار يخ 
وجان دو کنتلان » عن تعريفهم كلة « دعوقراطية » إيضاحاً لختلف 
البادی" التى كن أن تدور eb WS‏ اجو بهم : 

ال د آنك thy‏ باهر » ولکنك GG‏ عا یم 
وراء Bly‏ » وأنت الذى مد G,‏ لتأمل 0739 wy‏ أمكننى أن 
اقوم بها كثيراً من أفكارى » وهذا ما آعرب لك به عن شکری . 

و cul‏ تطلب منی Shel gl‏ الدعوقراطية » ولا سألی کش 
من ذلك ! 

5 اقفنت جا + ولك عا ا ن اجده ee‏ 
أقسام الذكاء فى الأعلى Fi‏ بزيادة الذكاء فى الأسفل » رجوءعاً إلى 
نقطة انطلاقهما إلى جهات عامة مقبولة ميسورة فى سبيل موع الأمة . 

: بك‎ al » 
« pil ج.‎ « 

Creal أستاذى‎ « 

د بصفتى OL‏ أقول إن الدموقراطية هى النظام الذى يبحث 
فى امجتهم عن تقوم مبدأ العدل الذى انعمت به الطبيعة » ولکن بالعقل» 
وان شنت فقل إنه ذلك النظام؛ الذى CA‏ أن SRL‏ به عن #ريب 
ما بين DEM‏ والسياسة Ge‏ تمتزجا . 

an »‏ لک : 
(( هر و ) 


Radical ( ۱ ) 


فلسفة التار يخ ۱:۲ 

« استاذی الم بز » 

« اجيب عن كتابك » فالديموقراطية هی الحكومة التى من الشعب» 
أو تحاول أن «at‏ و کونه سيدا ole ele‏ آدوات هذا الوم 
كانت تلفة باختلاف الأزمنة والشموب » غير أن الأساس والأهداف 
1 تتغير قط > وهذا هو Bly‏ اصریح » وهذا ینیح لى فرصة تدم 
ol‏ القلبية إليك . 

« موسولينى © 


وال التعریفات السابقة أضيقه با تفضل بارساله ال رس جلس 
بلدية باریس الفضال © سیو جان دو CHET‏ » فند قال : 

« دلت pall‏ & على أن « لبعوقراطية » القيقية کانت تقوم علی 
8 فى سبيل الامة واسطة صَفُْوَةَ تضيف إلى هبّة السلطة Mae’‏ من 

لفنية الكاففة » وذلك GON‏ ما على اسک 5 pied‏ هذا . 

« وردهر دعوقراطبات الستقبل ص 9 ضمن النطاق الذى ل ره 
هذه الصفوّة وتلقی به els‏ الما . 

« SMT دو‎ Ole » 


ول el‏ إلى سؤال البلاشفة لاعرف أن دكتاتورية الصّملكة » أى 


کون i‏ تا oe‏ الشب » بلخص" مبادئهم حول 
ae‏ الدعوقراطية . 


؟ فلسفة التاريخ 


لضا Cll Le‏ > النی LA os‏ باعه بل ONG‏ 
متفصل بعقها عن بمض > تتا جالبة للتوائب ٠‏ ومن “asl‏ هذه النتاع 
خطارا. Ga‏ اه كتير By‏ نم الپا جهورية LB‏ التى ضعفت 
ببترها كثيراً لتب مستقلة . 

وعا أن هذه النتائم لماهدة الل تلوح واضحة لى فتد أطلمت 
faa 6‏ على انتقادالى ¢ at‏ حوابه : 

« آستاذی وصديق العر بر » 

ar 0‏ بألمتك الدهثة داعا . 

« ولکن کف نستطیم UL vi‏ عا تنطوى عليه روح القوميات 
البعيدة الور والکثيرة الصواب ؟ أو لاذا تقول بها من أجل بعضهم 
ونتحاهاها لدی الااخر iy‏ 

0 00 ك : 
۲ «ج . كليمنسو » 


a4‏ »كانت المَسة تشتمل على Old‏ #تلفة كثيراً » ولکن فرنسة 
تشتمل » Cal‏ على قوميات كالبريتون والنور مان والافرنیین واليُروفنْسيين » 
1۱ م ‏ فده Slag‏ ك cel‏ وان كانت 1 على عر 
آقز* انفصالاً من مختلف قومیات إمبراطورية الفسة على ما >تمل ox.‏ 


فلسفة التار يخ و ۶ ۲ 


النصر لألمانية Soe‏ فرنسة et‏ التوميات كا SS‏ الفسة لقفی على 
عمل ألف سنة من التاریخ . 


الا نتفاع ltl‏ النفسية 
سكو لام 

e‏ يع bel‏ أقطاب السياسة عل التفس تطبيقاً Gye‏ » غير 
أن هذا الم ب een Were‏ کا كانت ع غل الا قبل لافوازيه . 

ومن ذلك » مثلا » 3 مدرسه العلوم السياسية بباريس » للمشتملة 
على عدد كبير من کرامی التدریس + لا تحتوی ی" کرسی" خاص" 
بتعليم عل النفس 

ومع ذلاك: قد ات ۱۳ كرات رجال السياسة لمل اننس 
0 من إقبال كثير منهم على مطالعه کک وتر جا » وور راج 

كثير من کتی » ولا سيا روح الجاعات والسنن النفسية لتطور لام ۱ 
إلى كثير من اللغات اليف pr‏ إلى العر بية من قبّل وزر 
العدل بالقاهرة فتحى باشا"؟ » وإلى اليابانية من JS‏ سفير اليابان بباريس 
السيد موتونو » وإلى التركية من JS‏ مدير “el‏ حف استانبول » وإلى 
الروسية من قبل الدوك الأعفام قسطنطين الذى كان مديراً للمدارس اطر Che‏ 
وإلى المندوستانية من قبل رئيس وزراء نظام ths SbF sine‏ 


( الرج ) 


۳۹۹ فاسفة التاريخ 

و« روح الجاعات » على انلصوص هو أ كثرها مداراً لتأمل أقطاب 
السياسة » ففى محادثة وفعت مع السدور موسولیی ونشرتها « افاق؛ الما ( 
تحد المبارة الآتية : 

د لديم فى ال افلس ill‏ رجالة تا" البشرية يهم کنیا 
کنوستاف oy)‏ الذی 13 جنيع كتبه > وما لا محصی عدد الرات التی 
طالمت" YS‏ کتابه « روح الجاعات » فكنت آرجم إليه فى الفالب » . 

وفى محادنه اجى شرا « الأنال » فى A‏ من ونه سنة ۱۹۲6 He‏ 
ریس" تميورية ااشیل » دون آرتورو ST‏ عا فى نفسه ا يأتى : 

۱ E , 

« إذا Gl‏ لک ذات يوم أن نتعر"فوا بفوستاف لوبون فتولوا له إن 
رئيس جهورية الشيلى Sl‏ الناس امجابا به » فقد تغذیت بکنبه » وأطلب 
أن تبلفوه آنی ما فتثت ET‏ فى على السیامی فرصةً وقوفی على we‏ 
ملاحظانه العحيبة » . 

ومثل هذا الرأى ما أبداه غير By‏ رئيس ههور & الولایات التحدة 

me ‘a =‏ 0 2 ۰ & 
السابق » مستر رآوزفلت » حول کتب غوستاف لوبون » ولا سما « السنن 
النفسية لتطور Av‏ » » هذا الکتاب الصغير الحجم الذى ۸ یفارقه قط 
فى رحلاته والذی كان یستوحبه فى سیاسته کا قال . 

وقد كر الادعاء نفسّه فى وليمة غداء أقامها له مسيو هانوتو فى رحلة 
له إلى بارس . 

وكذلك رجال" السياسة الفرنسيون يعون من القراء الواظبین على 


مطالعة روح السياسة » وذلك كا يدل عليه وضوح ما تلقيته من رسائل 
أ كثرم فضلاً . 
Prise ۰ 5 ۰ ۵ 4 “e‏ 
ولا نحصی عدد Olean‏ ع النفس الى UP pe‏ على رحال ال 
كل بوم YES‏ أن تتوقف على علها حياة الأمة » وما ذکرته فى كتابر 
خر أن الصدر الأعظ الثاني“ كان هبل المرب قد عرض عل بواسطة 
سقيره ببار دس A‏ اذهب ای الاستانة لالمّاء عدر من احاضرات ۴ روح 
eon Pen‏ 
وما آثار pi‏ كثيراً كن حالتى الصحية ۸ تم لى بقبول هذا 
العراض » فهو یثبت على الاقل أن الترلك ‏ یکونوا Geo‏ الوضع نحو فرنسة . 
ومن الراجح جدًا أنه لو Gey‏ فى الاسطول الفرنسی قائد" بالغ من 
- م رم 5 
الإقدام ما يتعقب معه « غوبلن » و« رسلاو » حين ابحارها إلى الاستانة 
لظ“ الترك محايدين ولکانت المرب قصيرة الامد . 


ele VI, gel Gus‏ بدراسة 
آحوال ال 
e‏ 
جاء فى تقرير لمسيو دلاتور تل فى cE‏ العلوم الاديية والسياسية فى 
٩‏ من pl‏ سنة ۱٩۲۵‏ مایأی : 
« درس الد کتور غوستاف لو Oy‏ ی احد کته الاولى » « الانسان 
والحتمعات وأصلهما وتارخهما » » تطور الانسان واجتمعات منذ أصولما 


۳:۸ فلسفه التار يخ 
1 د ۲ eet are ay,‏ 4 5 
البعيدة حتی أيامنا » وما بحث فيه كيف والات an on‏ والاسرة 
علل” UN‏ مع امن 4 ا رار س دور ails‏ 
4 ع ار 
ومعتقدا ما وا خلافهما Wepre‏ ; 
۶ و ۽ a B‏ 

« وبدراسة الحضارات الاول cle‏ على الاطوار القدعة لنظمنا وعاداتنا 

و معتقداننا ۰ 
۰ 4 - 4 ۰ 

۰ ۱۹۲۰ ير فى سنه‎ » 6 a, عن « روح الازمنة اد‎ tS ونی‎ ee 
بية‎ Aly معظلم المسائل السياسية‎ OF ذ کر الدکتور غوستاف لوبون‎ 
الألمان خسوا ارب"‎ OSG » والاقتصادية والاجتاعية من نطاق عل النفس‎ 
عن جهل به » وكون خطنم فى روح الشعوب اقام ضدم اما ۸ تطلب غير‎ 
. ) البقاء على الحياد » » ( أثر غوستاف لوبون‎ 


الاشتر aS‏ معتقد د“ “ 


أثبت غوستاف لوبون منذ زمن طویل کوان ماتنطوى عليه الاشتراكية 
من قور عظيمة Ctl‏ عن أنه بتألف منها دن" جدید" قريب من النصرانية 
ف eG,‏ لاعن ا سا 

واليوم عم ˆ هذا الرأى ule‏ بعد أن كان موضع: Ja‏ 5 وکن أن 
یشک فى هذا بالکلمات الآتية التى افتطفت من مقالة نشرّت فى 
9 صديق الشعب » : 


« طاف ان مستر Hee (ont)‏ بمد Gael‏ اولایات التحدة ‏ 


فلسفه التار يخ ۲:۹ 

فص آمام أعضاء النادی الاشترا کی" فى جامعة شیکاغو قائلا : « لس مذهب” 
اشترا کی إنكلترة وعملهم السياموة BIW‏ بل دين” » » ولیست 
اه جديذة dow‏ فا سای لون علد زم طول ¢ ول « أن 
GN‏ ا دی ا رمق ان کن اليه له (hens‏ 
و یتالف من الاشترا aS‏ والبلشفية خطر" cae‏ لانتشارها على نمط الادیان » 
دمن غير دلیل و بالتوکیدات CYL,‏ والوعود الوهمية » م قال 
غوستاف لو ون » . 


عجز المنطق العقلى تجاه دمض 
القوى المماعية 

ينمز بين الصاعب العظيمة للسياسة الحديثة حركات” رأی ناشئة عن 
حساسية الكرامة اجاعية 

ومن آطرف الأمثلة على مثل هذا الصدام ماوق فى ار البحرى” 
بلندن فى ينابر سنة ۱۹۳۰ ald‏ التسلح . 

. يمل أن محادثات ثلاثة أشهر انتهت بحبوط تام‎ US 

وقد استندت إلى مبدأ تحن العقل عن مناهضة SUSI‏ والبُطلانات 
اتلهاعية فأتيح لى منذ افتتاح المؤتمر أن اي و ا ل ترش بان 
حبوطه سيكون تام على EN‏ من ديع جهود السياسيين . 


a pis Se ۰ 3 3 ۰ و ی مه‎ 


ی 


Yos‏ فلسفة التار يخ 
ان ق ر میا ای ی أن: کن Diol‏ ساو wees‏ 
فراسة . 

فأمام كلة « الساواة » السيطة حطمت میم حهود آرفم سباسی الم ۱ 


تبلغ معارفْنا عن العام والوجودات من S38‏ والتحول ما يفيل معهء 
داعا Slice‏ ما رصوغه مختلفو الامر جة من تفسير حول الكون : 

“SL‏ تملح الموامل" المقاية والموامل ” الوجدية CLT‏ ذه التفاسير فانك 
Leal wid‏ فى ارسالتین الآتيتين اللتين تبادهما الرخ الفضال غبريال 


. نتيحة اسژال وضعه هذا الاأخیر‎ Oy) وغوستاف‎ Sele 


فلولا رو كيروق كاب ماراتن ) i‏ ماریتم ( 
فى ۱۵ من eld‏ سنة ۱۹۳۰ 
« صديق العز رز » أنخذ a‏ » الحكة الإلهية » I‏ « صادر عن 
الحكة الالهية 6 ضەن المنی الذى كان بتخذها بوسو به و SKS‏ 
« هذه OLS‏ ! 
« ولا آزم أتى Gal‏ « الؤرخين العاصرين » » ولكن التاريخ عَامنى 
أنه لا يوجد مدن" الا عند الأم التى تحتفظ بالإيعان على أنه UE‏ إلهى” 


عال » أى بلإمان QE‏ صانع, للناموس الأدبى” . 


فلسفة التار يخ ١ه"‏ 
« وهل خر العلا من غوامضه هذا الامر ال أو ذاك » أى ph‏ 
als ۹‏ اأروح ee a4‏ 
» ولا آدری هذا عن عدم عل « ولكن با انی أقتصر قبل کل شىء 
على الانسحام العام” والادیی" فانی أظلء Cele‏ ما اختاره اباژنا وللعتقدات 
aA -‏ و ۶ 
التى أقامت الجتمعات البشرية والتی حذظها . 
و ‘bl‏ مت و ' 
« صة وعافية » فَتَعَمّق' » ادن » فى هذه المُمْضلات ! ولا تخت ! 
Gs‏ بأننى صديقك البالغ الاخلاص : 
« هاوو » 


والتأملات الاتية هى ما obi‏ هذا الکتاب" لدی الرسل إليه : 

بار بس »ی ۱۷ من فبرایر سنه ۱۹۳۰ 

pie «‏ العزيز » إدر كث لتار بخ سمل" عا » ول‌کنه ستعد” كثيراً 
غا قال به کر من الملماء . 

“htt »‏ عند هؤلاء العاماء ie oe‏ آر ید ابر فيه . 

« وقد قام مقام مبدأ اذلقة مبدأ کزن لا نهاية له» أى dle‏ لا آول 
له ولا آخر . 

« يفصلنا سيعون مليون سنة عن gull‏ الذى نشأت 48 على السرم 
برد OS‏ دقيقة i‏ أوّل الوجودات » فكان آخرَ نل ها أولثك 
الأجداد الوضعاء الذين ظهروا قبل حضاراتنا التى هی بنت ستة لاف سنة» 
وذلك فى أثناء ما قبل التاريخ الذى دام مئة ألف سنة . 


YoY‏ فاسفة التار يخ 

« وأما الناموس الأدبىة الذى تتکامون عنه OB‏ من الستحیل أن yee!‏ 
کا کان Eee!‏ فى زمن كنت » ولکن" كضرورة اجتاعية تلاحظ فى جميع 
الجتمعات » حتى اليوانية . 

0 و يعرف ج ion‏ ل من الذى سيطر على aw‏ متمعات 
الحشرات » ولس ba Esa vl‏ ما اختلف باختلاف مقتضیات الوقت » 
أى مده الظاهرة التى هى من مميزات العقل . 

« وتجدون فى كتاب زمیلک الأستاذ فى المُوزِيُوم » بوثيه » صفحات 
متعة عن حياة المشرات الاجتاعية » حتى إنه انتهى إلى النتيحة القائلة بأن 
الإدراك لدى الحشرات مائل" lA‏ عند الإنسان . 

« وهكذا رانا » أمبا الصديق » بعيدن من المكة الالهية 2 ک أنك 
ترانا Ode‏ من الأساب الأول للاشياء . 

وق الاب ال كان سل انا GS‏ ی شوه a‏ كيرا 
فى هذه الایام . 

« إن اختلافنا حال فلسفة التاريخ كير کا ترون » ومع ذلك فهو 
Se‏ تام" لاتفاقنا على الامر القائل بضرورة وجود مثل عال لتوجيه حياة لام ۱ 

« ومع مایتعلوی عليه Gall Yall‏ الاعلی من أوهام فانه ‏ الأقوی 
Gr‏ الان 

0 والواقم أن التاريخ ' ie‏ ز ol‏ الحضارات الجديدة تولد مع الاطة sa‏ 
ols‏ هذه الضارات GY‏ حية بعد موت الما 

: «pal صديقم‎ » 


« غوستاف لو بون » 


حول لعض السائل التى جاءت 
فى هذا الكتاب 


0 ل الا ين ناه : 
تصمن التار é.‏ معر فه محتلف اللوم الى ۸ يكن عير جمع الا فى 
1 و - 2 ae‏ 
الحقيقة ولو فصر على بصّر سطحی بالامور الدو"نة فى الکتب . 
ودل Gal » ‘Lol‏ هو اع من الذى ركى به الإنسان فى ألوف 
oe‏ الحضارة الست » على أن dst‏ بالغ التعقید » ومما وفق له هذا البحث 
على انلصوص » إيحاد بمض VS‏ ساطعة فى غابة الحوادث المظلة. 
x, 2 2‏ ی الو ۰ ۹ EN‏ ك 
و تمد معرفة تفسیر العالم الصادرة عن الختبرات Lol‏ ضروریا لادرالك 
التارخ . 
مات che‏ أ الم el‏ م ن ENE‏ 
fe as‏ لنفس ۰ ای sill dene a‏ ری ابل و 
مايحب ذكره على انلصوص » ولذلك وجدنا من الفید أن ننقل بعض 
ختارات من الکتب التى نشرناها حول فصول مختلفة من هذا الم ۱ 


( ۱) الصوی : حع الصوة > وهی ا جر GU‏ يكين دابلا ی الطریق . 


Yor 


Yost‏ فلسفة التار يخ 


القوى الموجهة لعا لم 
وإيضاح Sal bl‏ 


« يلوح العالم” » البسيط إلى الغاية فى الزمن الذى كان UN‏ یسیطرون 
فيه على يراه » أ کنر تعقيداً مقداراً فقداراً » وذلك كلا بحت الم عن 
الأسباب » فقد أصبحت الوادث البسيطة ظاهراً » كدقوط الحجر وكهربةّ 
قضیب من الصّمْعْ » مسائل يتعذر” de‏ العالم_ We‏ 

0 ويغدل الل الدیث عن ١‏ كتشاف wee‏ اسف الا > أى 
aH‏ ثابتة فى مجری الحوادث » وکل شىء زال مناوبة » حتی إن المادة » 
التى هی اه عنصر كان Sates‏ امکان الاعیاد au gee ¢ ade‏ 
ومکذا مب الثبات عَدَمّه » فقوم نابات" التوازن الدائمة مقا السکون . 

( ويتقهقر السب الاول للاشاء فى لا ابه منيعة و Selly‏ بين Sol Ll‏ 
وحدها هی ما سکن أن ی 

» یز اد SAS‏ الایضاحات SEO‏ الاختصار » بق الآن ee‏ 
ما لا OS‏ له من العلل الدقيقةر إلى الغابق مقام النواميس العامة الكبرى » 
والعلر ‘Ls‏ أن اما القبز بوی" dul,‏ لولحو“ duly‏ الاجت‌اعی" 
عل ذاتیات بالغ الصفر تکون غير مؤثرة إذا بقیت منفردة » ولكنها 
OG‏ قوية جدّا عند ما تقترن » ومن الدقائق التی لا حد" لصفرها Sib‏ 
القركات ونبتت النلات وفامت الياة » وق Lake‏ الذاتيات » كالذرات 


فلسفه التار یخ Yoo‏ 
الفز وية SUL,‏ اتلية انات البشرية 2 » لا عل له إذا لم 
St‏ ا ف 

« ولا مهم کییر کون العناصر المقصودة من yal Sal‏ وی أو | Sab‏ 
الوا أو الحقل “ele‏ » فلا بد من وجود عوامل مدبرة لتوح‌ها Els‏ 
N‏ إلىغبارلا Sib‏ فيه عند ما تعود غير متأئرّة بهذه العوامل . 

« وق خلیّات الجسم المضوی" ينطوى التوجيه ll‏ على المياة » 
وینطوی سکونه علی الوت » Chey‏ فوا ا وحدات الوجود اا 
« وفى الدائرة النفسية نری تعاقب ری الموحهة » کالعتقدات والثل 
e‏ > وذلك من غير أن 5 
aA‏ ۰ ینکن آن " نق اسمها » ولکن مع بقائها داعا » ولا بد ؛ 
فى التوجيه بالإعان » من السيف أو الم أو الفكر فى جميع وجوه التاریخ » 
Glas‏ الجتمع قوی موجّهة أو Lad]‏ اقوّى RY‏ اهوی » مترجحة 
(cls‏ > نى “I‏ عليه بالهلاك » ۰ ( روح السياسة ) . 


غیرد Metal‏ فى التارۓ 
« يسيطر غير all‏ على التاريخ . 
وا کان کن الرجل Sued!‏ أن toh!‏ قبل ارب بانحلالالمسة» 
وكذلك بانحلال روسية وتركية على ما يحتمل» ولك نكيف كان ابمکنه أن يتصوكر 
مصيبة أمانية الحائلة Tes‏ كانت ألمانية قد باغت أُو'ج القدر 03 585 الا بارج هيام 
معاناة سلطانهاء ثم OM SGC‏ فانبارت فى بضعة أسابيم ین‌الخزی وازن . 


Yo"‏ فلسفه التار يخ 
2 و بودی وال الا نقلا بات هدا إلى غد هابل يا رب 6 ولك" مأ 
يكون هذا اد" ؟ وف الفسة ما بح » مثلا » هذا الم" من الأم 
Bel‏ اه الى رت مق Balke‏ ای as.‏ أن تحتف" تیا فق 
قرون من الهود كثيرة ؟ 
« واذا کانت دروس" الاضی صالة کن Wo‏ مکی ol‏ يقال ان 
۶ هم ۳ 
اوربة ممددة بحروب تذ کرنا عا اشتعل منذ القرون الوسطى وذلك لیژلف من 
الدول الصغيرة ما انحل اليوم من الامبراطوریات العظيمة . 
« بَيْدَ أن العام GU‏ من التطور ما لا تسکنی معه سين ماض بيط 
Ke‏ ار بضاح مستقبل كثير التعقيد » وقد Ab‏ بمض البادی" الجديدة » 
1 ۲ 2 ۸ 5 5 
وباسم هذه البادی" Sl‏ انظ والمتقدات تحولات غير منتظرة O59‏ 
( روح الأزمنة الحديثة ) . 


العوامل النفسية 


« تتحول جيم العوامل انارجية التى BE‏ فى اللناس » کالموامل 
الاقتصادية والتاريخية والإغرافية » إلى عوامل نفسية فى آخر الأمر . 

« ويسيطر على هذه الموامل آنواع" المنطق مختلفة . 

وما SE‏ من عدم قدرة على حل ما بين هذه الأنواع من تأثير متقابل 
أساء “eS‏ من المورخين به chal‏ مض الأدوار > ولاسها دور الثورة . 

« والواقم أن fel asl‏ الذى یذ کر » على العموم » كوسيلة للإيضاح 
كان أضف SF‏ فهو وان آعد الثورة الفرنسية ۸ یبد فى غير أوائلها . 


فلسفة التار يخ Yov‏ 

let Ay «‏ ما توارى العامل العقلى أمام عامل العنصرين : العاطنی والدینی . 

« وهنالك أصبح شأن العوامل الدينية عظیباً » فقد ألقت بذور التعصب 
فى الجبوش ونشرّت المتقد" الجديد فى العام . 

« ولا تحد فى حياة البشر دوراً قدم سلسلة تجار ب" کیذه جمت فى 
وقت gy‏ ذلك fail‏ 

۲ , ate 

« وسّوغ الجالس” الثورية جمیم ما Ojo‏ روح الجاعات من سنن › 
الجاعات )3 IE‏ وتخاف فإنه le SEI,‏ عَدَدْ قليل من الزعاء ray‏ 
غالبا » على ما يخالف عزام کل" واحد من أعضائها على انفراد . 

« وكان اجلس التأسيسى GC‏ فقضى على الملكية القدعة » وكان 
الجلس الاشتراعوة إنسانيً فأغضى عن وقوع مذاح سبتمير » وكان مسالا 
gli‏ فرنسة فى حروب هائلة » iis‏ مثل" هذه التناقضات فى زمن مجلس 
المهد » فقد كانت أ كثريته الساحقة ترافض ALD‏ وکانت مولفة من 
فلاسفة عاطفیین بمَجدون الساواة والاخاء والحرية » ومع ذلك فقد أدى 
هؤلاء إلى استبداد fle‏ . 

< ومن النادر » كا قال بوسویه » ألا یل CaN‏ البشری لیات 
wor pal rd‏ عن س سیقها obl‏ . 

dey «‏ ارغم من تناقض الظواهر لا تکون منازعات الستقبل صراعاً 
بين الصا الاقتصادية فقط » بل مصادمة بين الاوهام النفسية أيضاً » . 
(روح التوارات ) . 


(1۷) 


۳۸ فلسفة التار يخ 


آنواع المنطق السيطرة على التاريخ 

« بوحد Ge‏ ما بشتمل عليه Fes Prana Se) Ye‏ 
نوا" للمنطق تختاف عن المنطق العقلى” اختلافً كيرا » ومنها المنطق الدیه * 
والنطق العاطوْ على انحصوص . 

۱ و بل هذه الأنواع من الاختلاف ما لا نکن معه الانتقال" من 
احدها إلى الاخری ۱ 

« وعلى المنطق GO “ial‏ جمیم" أشكال المرفة » ولا سما لعوم الصحيحة . 

« وعلى المنطق العاطفی" والمنطق الدينى Gal‏ ممتقداتنا » أى ‘el‏ 
العوامل فى 5S‏ الأفراد والأم . 

« وبين النطق" A Last‏ على منطقة الشمور حيث Bhp‏ بتفسير أفعالنا . 

« وفى منطقة اللاشعور » التى تسیطر عليها الؤثرات” العاطفية والدينية » 
a ties‏ 

« وتدل* الشاهدة على أن الجتمعات تاد بالمنطق العاطفى” والنطتی 
ا ا ل ل ولا وتا (Giles‏ 
) روح السياسة ) . 


الإرادة الشاعرة والإرادة غير الشاعرة 


« إن الحوادث الى 2 بالشعور هی انعکاس" لکیان ye: ob‏ 
ے ابر ۱ 4 تت ۰ 5 7 


وتنأ الإرادة عر البواعث هذا » وهی 5 = شکلین : 

« وتنطوی الارادة ۳ 1 التفكير ان ۳ ۳ فى الدوافم 
الخارجية » واللاشعور فى الارادة اللاشاعرة هو الذى يكر من أجلنا » 

4 : Bilis A 
وهنالك ينتهى الحكم تام التكوين إلى میدان الشعور الذی يتقبّلة على‎ 
. العموم وإن كان يستطيع رفضه‎ 
ف ع اه‎ 5 - 2 

« وتتحل الإرادة اللاشاعرة على شكل شموات واندفاعات SS‏ أدلاء 
اعتيادية pol‏ 6 و عا أنه لیس لدى act‏ | الناس دليل” غير اراد مهم اللاشاعرة 
فان هده الارادة se‏ جب 1 a‏ 00 لسييرهم . 

« واذا ما استقرّت الار اد “ne‏ الشاعرة لدی شمب با فيه الكفاية 
oe, eee eee‏ هه ون م مه در 
مرحله فوه عظيمة 4 le,‏ احسنت ملاحطته oa‏ 2 الام ماد بالقوی 
الغريزية التى تشن" من عراقها . 

» فبإحداتث ر ele‏ غير شاعرة ف روح الجاعات ar aoe‏ الناس 
الح es‏ کا شاءون « 6 ( معارف" نقسبه ع ن المرب ( ۰ 

شان اللاشعور فى حياة الام 
ay 2‏ ا ا Oe‏ 4 0 
« يعد اللاشعورٌ فى مُعْظمه بقية موروثة عن الاجداد » وتقوم قوته 
م ر 2 e Sot‏ 

على کونه ثل ترائ لسلسلة طويلة من الأجيال یضیف" کل واحدر مما 
Ge‏ اله . 


٠‏ & مه 


« ويكون اللاشمور دللا لنا فى مُمْظ أفعال حياتنا اليومية » وتقوم 


۳۹۰ فلسفه التار يخ 
لقربية على ترژویض اللاشمور خاصة » ومنه یتألف رأس" مال فى 
جلي ae‏ 

« وعن اللاشعور whl ges‏ التى هی أصل” الإلمامات العمقر به » 6 
( الاراء والعتقدات ) . 


صفات ااعات الأساسة 


ار مس ۶ 
« بحب S|‏ بك 3 بين صفات الجاعات سرعه تصديتها all‏ لاد" 
سے سے 4 a® or‏ 4 
له » وحساسيتها dal JI‏ وعدم تبصر ها و محر ها عن kal‏ بالبرهان » و تالف 
من التوكيد Gly‏ والتکرار والنفوذ وسائل" وحيدة لإقناعها تقريباً > 
8 ء 9 a‏ ۳ 
CE,‏ أن تح الجاعة على تصديق کل" شىء » فليس لدا شى* 
مستحیل 5 
« والانسان" فى الجاعة بط كيرا فى س او و Ce‏ 
0۶ € ۰ ۶م a‏ 
البرارة » ویظهر ما یتصفون به من عيوب ومحاسن » ای دی عنفا 
ww ۰ 4‏ .8 عو 
« وبا فى Ja‏ ال" تکون دون الإنسان وهو متفر (Ey‏ 
4 £& » 78 0 
والجاعة فى القل الادیی" “GLU,‏ قد تکون del‏ منه . 
2 + 4 5 4 
« والجاعة Gh‏ عملا احرامیا مین السهولة التى تأنى Ly‏ علا 
mong‏ 
و ne‏ عظي” فى الافراد الذين تتألف مهم » فما يصبح 
البخيل” مبذراً واللحد" مؤمناً Oye Dually‏ والجبان” بطلا . 


فلسفة التار يخ ۳۱ 

« والأمثلة على مثل هذه التحولات كثيرة” فى التاریخ » ولا سما فى 
دور الثوارات . 

« وتودی الروح al‏ > 4 والروح 7 الحاعية إلى أعمال شديدة الاختلاف 6 
on NG‏ إيثار نا باندماحه فى جماعة » ols pee‏ فى سبیل قضية 
اعتنقتها الجاعة التی OSS‏ حزءاً منها . 

« والجاءات لا تتمثل السکومات الا على شکل استبدادی" » Gy‏ 
هذا .+ هتافها الطغاة mtr‏ ۱ 

« ثم إن الحكومة الشعبية لا GP‏ حكومة يقوم بها الشمب » بل 
حكومة 4 شا soley‏ 

وق تبعد “ob SI‏ الحاضرة فى و اللا هن ان كن شعينة 

La lel من‎ ie 0 فهی‎ nce 

« والدولة العصرية » مما يكن رئیها » G5‏ نظر الجاعات 
وزعمائها ما کن soa‏ إلى قدماء اللوك من سلطان دینی" » وذاك عندما 
كانت الا رادة الاطية 9 ۳ ۱ 

« ولس الشسب” و شم ن الاعتاد على قدرة CU SOU‏ 


4 


wee ۰‏ ۱ 
« ول ینت سیاسیونا ال ۳۷ أن النظم > إذ کانت معاولات › 
لاعلا 6 لا نطو ی عل فضيلة a‏ داتها « 2 ( روح الثورات 5 


استمال الاسلحة النفسية 


« تشتمل الأسلحة الفسية على قدرة آرفم من الدافع فى الغالب » 
غر ان استعالها صعب” . 

« ولا عکن استمال" مفتاح الموامل ail‏ الا بکثیر فخ ۳9 

« وما كان من تز الألمان فى COLI‏ الاخيرة عن استمال الاسلحة 
النفسية أدى إلى قيام أعظم الام ضدّم » وفى مقدمتها إنكلترة التى كان 
من clarke “Ge? JAS‏ 3 ابطالية والولايات المتحدة . 

« ومن أفظم الأغاليط النفسية التى اقترفها الألمان هو اعتقادمم أن جميم 
الناس بخضعون لموامل" واحدة » ول يكن لما تتألف منه أسلحتهم النفسية 
لهمة » من تهدیدر وقوال ورشوة » نتيجة غير BE‏ ثلاثة ملابين متطوع 
من الأرض الإتكليزية وغیر نشف حیاد الولايات التحدة Gall‏ كان على 
لمانية أن تعمل على حفظه of Th‏ كان »۰ ( روح الأزمنة الحديثة ) . 


wl‏ المأضى فى حيأة الام 
« لتغمير لنظر السياسية تأثيث ضیف إلى الغاية فى حياة لام » فراج 
oS ne ae 27 2‏ 
الناس النفسى » لا نظمهم > هو الدی One,‏ تار يهم . 
دوعا أن الال الاضرة لاف موجود کان ممه بتراث أحواله 


لاضية فإن ما يمكن تحقيقه من تحوال فى کل" جيل ضئیل" فى کل وقت . 


لسفه التار يخ ۳۹۳ 

ps ۶۰ ۶ یم‎ a 
Vol د ولیست التغبر ات" الطلقة التى محلم بها الاحزاب" السياسية‎ 
عه‎ A . 7 
. ) کن نحقيقه » » ( تقلبات الساعة الحاضرة‎ 


۶ 


ثبات ال ركبات الفسية التى تتألف 
GEV‏ مها و حول هذه ال كات 


ASN Se 0‏ الى تالت الاخلاق سنا أن GS‏ شین VES‏ 
أو ضعيفة الملاط . 

« ويطابق” ارکیات التينة ab gl‏ الأفراد gil‏ ییون على ارم 
من تقلبات الاحوال » كالإتكليز See‏ 

« ویطابق E‏ السيئة اللاط ذوو الامزجة النفسية الرتخوة 
الترددة التقلبة كالصقالبة مثلاً . 

« حتی إنها تتغير فى کل" ساعة بفعل sl‏ العوامل إذا لم توجهها 
عكر بای fl Sle oe © tug ll HS)‏ را 

« والذاتية بلا OSG WSS‏ بلا ثبات » والذاتية بلا ليان مج عن 
ملاءمة نحولات البيئة الناشئة عن تقدم الحضارة . 

« وفرط الليّان فى الروح القومية GZ‏ الأمة إلى ثورات متصلة ء 
Ls‏ الصلابة حول" دون تقدءها و سوقها إلى الانحطاط » وتزول الانواع 
الحية »كا تزول المروق" البشرية » عندما GAB‏ ماض طویل BS‏ 


عظیما فتصبح Sele‏ عن ملاءمة شروط ASI‏ الجديدة . 


« وقلیل" من لام من استطاع إقامة توازن. KE‏ بين الصفتين 
المتناقضتين : الصلاية والليّان « . 


انتشار all‏ دات 
والمدوی النفسية 
« تتألف" من العدوى النفسية Vind O85 tb Spl‏ نبا" joe‏ 
الاراء والمعتقدات قبولاً غير إرادى” » وعا أن اللاشعور مصدر‌ها Yb‏ 
3 من غبر آن Sats‏ فما tcl‏ برئهان كان ۱ 
Sb, »‏ العدوی لدی ect‏ الوحودات الترححة بين الحيوان والانسان » 
ويسيطر عملها الواسم/ على التاريخ » والواقم N‏ 
فى انتشار AS‏ والعتقدات . 
« وتكون قوتها من المظ فى الغالب ما تمل الانسان" معه على العمل 
ضد أكثر gs aia.‏ ۱ 
و وهی حول الأشخاص" السالین le dl‏ بین باسلین » وهی وال 
أبناء الطبقة الوسطى امادئین إلى متمذهبین طاغين . 
« ویس اس الأفراد ضروریا ف إل ادى الفسية » فیسکن 
أن تنشأ عن الكتب والراند والانباء البرقعة » وعن الشائمات وحد‌ها 
on‏ 
« وتنتقل الشاعر ات والسئة بالعدوى » by‏ هذا سر * أهية القرين 
فى التر بیه . 


فلسفه التار يخ ۳۹۵ 
« وتكون المدوی النفسية من القوة الكافية ما نمب معه جميم” المقول . 
« ومتى عر alle) jo‏ معر فة حىدة امتلك ال للفاتیح المهمة لموامل 
التارخ الأساسية » » ( الآراء والعتقدات ) . 


امل الأعلى والعقل 
فى sl>‏ الم 

Sao‏ مبدأ سعادة الفرد أو الامة » أى dE‏ الأعلى » ى تغيير 
مبدنه فى ایا 6 ومن م ad‏ سيره ۱ 

« ولیس التار 4 7 es‏ الجهود التى WAL‏ الانسان لاقامة Je‏ 
عال ثم هدمه عندما یلته pat‏ بطلاته . 

D‏ ومد on‏ 4 المکن" wal‏ بمض الافراد » شعوراً لاعهد للحماعات 
به » فالجاعات 3 إلى مثل عال برع للامال . 

« و حتاج قیام الحته مع على أساس متين إلى حيازة مثل عال مشترك 
سواه أ کان هذا ۳ 5 oi Cis‏ صکریا | م شيئاً آخر » وهنالك » 
Ag ¢ ks‏ ارت ان oy Mad: MES e‏ 
البراءرة بستطیم أن > لوقت > نحت إمرة رئيس » ولکن من غير 
تماسك دام . 

دو 2 * الانتقال" من البريرية إلى الحضارة باعتناق مثل عال مشتر 

« وتعود لام إلى البريرية عند احلال ارف القومية » فتد هلك 
ke “Oleg JI‏ زالت من قاو مج Sole‏ رومة les‏ الى عینت ا 


۳۹۹ فلسفة التار يخ 

Gy «‏ أيامنا أضاعت )742 العليا القدعة سلطائها » فقد اسْتبدل بها 
حقد" کنر على جيم الأفضليات » وبالتدرح FE‏ الأمانى الشعبية صراع 
ضد" تفاوت الذكاء والثراء . 

« وفى کل" وقت كان OLE‏ العقل فى حياة الأم دون شأن الثل 
لاعل » وی كل وقت ف Gell‏ خادمة PY‏ ما “Bla‏ عنه 
من الاندفاعات العاطفية والدينية . 


« ول هم الآراه والمتقدات ib gl‏ مها مثل" عال Se‏ المتل > 
بل قامت a‏ عن کل" عقل « © ( الاراء والعتقدات ) ° 


الموامل الحدثة فى تطور الم 

« میزات" الزمن الاضر الحتيقية هى : أولاً إقامة سلطان الموامل 
الاقتصادية مقام سلطان اللوك والقوانين » GU‏ اشتبلك الصا بين الأم التى 
كانت منفصلة فل يكن عند مضا ما تستعيره من سض . 

D‏ ویصبح تأثير الحكومات » العظیم فى الماضی » أ Gia SS‏ فى کل 
وم أمام الموامل الافتصادية التى لزيد Fwy‏ > والآن تخضم الحكومات 
للضرورات الحاضرة وعادت لا تود ۱ 

دوواد مع تقدم الم والصّناعة والصّلات الامية Gale‏ بالغو القدرة 


حب de‏ لام LS slag‏ بطیعومم yea‏ روح السیاسة ) . 


فلسفة القار يخ ۲۹۷ 
nua‏ 
مقتضيات العدد 


- ۰ ۶ ۶ 2 ۳ ۳2 ۳ 
» لا تترف الامرئحة النفسية الابتداسة حورا ولا LL‏ ولا مستحيلا 4 
وبا أن ال كترية تتألف منا فان الانسان rs‏ ععاناة أهوائها التى تفسس‌ها 
عريك المدد » » ( روح السياسة ) . 


زاء” حديث بين اجاعة والصّفوة 


«لم يمكن الاغتناد فى الزمن القدع VI‏ باققار Ai‏ لأخری » کا 
صنم الرومان . 

« ومن الصعب فى اوقت الحاضر أن pec‏ الإنسان” من غير أن بزيد 
ارخاء العا فى اوقت نفسه » وهذا الاغتناه الجَماعى ممدربن" لنفوذ الصّفُوة » 
فا کانت الضارات؛ الديثة الى اوجدها ls‏ الناس لتعیش وكنمو بغيرهم . 

« وما كان هؤلاء dT SEM‏ زمن ازوم فى اوقت الاضر » 
ومع ذلك se 1 ere‏ \ بصعو بر احتالهم فى اوقت الاضر . 

( ومن الشا کل الحاضرة أن Aa!‏ فى وقت واحد إلى إعاشة الأخيار 
الذين لا يستطيع “ib‏ أن ۳1 یرم ¢ مع 2 TAS” (ose‏ من cA Jlall‏ 3 
Ga‏ هؤلاء الميا aS‏ كالتى أبداها البرابرة لتخریب رومة فا مضى 

« ويزول انللاف" يوم AAT‏ الجاعات عصالها القيقية فتبصرٌ أن 
تواری الخیار أو ضنهم يؤدى بسرعة إلى فترها أولاً ثم إلى هلاكها 
GE‏ » ( روح السياسة ) . 


۲۸ فلسفة التار یخ 


OL:‏ الرأى العام فى حياة لام 


« سیر الرأى“ pull‏ على ۳ داعا » ولکنه لم بسیطر عليه فى زمن 
کا فى اوقت pall‏ . 

« وکان ناپلیون" قد آبصر تأثيرَ ارأی العام aa‏ وا 
لرأى العام GL‏ لا بقهر ولا یقاوم كا لسلطان الدين . 

« ومن بطح سيداً لارأى العام كته أن وی aah‏ ال کر 
الأعمال بطولة » کا بمكته آن بسُوقها إلى أ كثر الغامرات wale‏ 
ee‏ 

« وعرف ‘pel‏ أقطاب السياسة فی‌ کل" وقت أن NES‏ ارای PUN‏ 
ويقتصر محترفو السياسة see‏ على اتباعه » 6 ( روح الازمنة 
الحديثة ) . 


مه روح الشعبية فى SL SU‏ 


د الوم FEE‏ سب ذو اليادة انم و ادن 
مد باه الصاخبة" GLE)‏ الطائشة ممحبین وعابدین . 

« وعند محترفی السياسة » انادمین لاعوام » لا و جود اوقائم » ولا قسمة 
pled‏ » فیحب عل الطببعة أن pak‏ لأهواء العدد » » ( روح 
السياسة ) . 


فلسفة التار يخ ۲۹ 


الروح الذر تة والروح اليعقوبية 

« الروح الجذرية الدشة قریبة 7 Cue‏ من الروح اليعقوبية فى زمن 
ریق ال شهج و هقی de‏ ار Sat‏ نیز 
Cy pial‏ من اقامة متقده عل المقل SEG‏ براهبتّه المقلية نی معتقده» 
ولا “st,‏ الیمتو 42 بالمعقول Ges‏ مما كان هذا العقول صائناً . 

« وبما أن نظره إلى الأمور قصير إلى الفاية داعا فإنه ليييح له 
ale‏ عا ته من ال SAL Seta‏ القوية . 

« والواقم” أن الیمتویی متدين” أقام GT‏ الحدد ی لمسنین » 
ol‏ أن لیعقو بی" مشبع من قدرة الکیات والصمّم ا و انیا مهار 
دينيا » وهو لا يتقهقر » مطلتاً » آمام أعنف التدابير خدمة لمؤلاء الآلمة 
الكثيرى الاطّلاب 4 ( روح الثورات ) . 


نطور البادی الثورية الكبرى 
شدم 7 الاستنداد الخدت 
« م OLY Jee‏ فى دور من الرية ولا الاخاء » و عا آن w bt‏ 
بت من ae BEY Gale Ub WS lil, ASEM JS‏ 
pe‏ حائر » وبا أن اطرية دحرّت من JS‏ جيع المدافمين عن AY‏ 
ااطبقات فان الاخاء ab‏ وها بلا نفوذ . 


۳۷۰ فلسفه لتار يخ 
7 2 5000 ۶ ور ۶ أ عر ۶ 

« وبين SI‏ الثورى المنقوش على جدرنا داعا تری المساواة أن 
lle‏ وعد هو Ba Bill‏ ۰ وعا أن الساواة أصحت اه الازمنة 

اد “ s 11 -° é‏ 9 31 ل - 
الحديثة فإنها ستستمر » لاریب » على طراد الملوك من عروشهم oi by‏ الاه 
من arene‏ > وذلك إلى اليوم GH‏ ا فيه بدؤرها لس ها عن 
یی أمالى لام ۱ 
أيامنا » يغلنون فى خطبهم حتدم على الاستبداد وحم لاحرية . 

« وعل العکس 5-6 تار يخ هدا الدور عن مقتٍ ne‏ لاحر به » 
ولا سما حرية الآخرين » كا يكشف عن ميل إلى الاستبداد . 

sh Bo السياسية » ج تقریبا » حوال‎ Shull جيم‎ cas: 
©» » طبقاتر من المواطنين ستحتمله‎ al, الاحراب سمار س هدا الاستداد‎ 
. ) روح السياسة‎ ( 


سس رس 


)1( الزون : الوضم تجمع فيه الأصنام . 


خلاصة عامته 

بالشواهد اسابقة يتهى هذا الکتاب الذى حاولت أن cl‏ 
بمض مناحی التاریخ العظیمه Nog pally‏ التى “eG‏ مجراه . 

USS,‏ الما مرات كثيرة منذ الزمرن البعيد الذی ۸ يكن فيه 
لانسان » الغائس فى SUG‏ ماقبل التاريخ » دافم" لاعمل غير احتیاجه 
إلى النذاء والتناسل » وبالتدريج أضيفت عوامل سير آخری إلى شروط 
اة الأوق ال یمتا ناه كد رهاء وا ی وعد ها که 
Js‏ الناس فى کل حين » وکانت الأوهاء” النافعة أو الضارة أقوى هذه 


. الاحیال‎ Calas ال عبت لام‎ lal 


وعلى ما ألقاه کثبر من الا کتشافات من نور BS‏ تفسيرٌ الحوادث 
التاريخية المظيمة ناقصاً » ویظل “hae:‏ لسائل بلاجواب » فکیف وافق 
bel‏ سین الخالقين للأوهام لامجاد UT‏ شتى سیطروا على التاريخ ؟ وکیف 
مرج القیقی* من غير المقيق” ؟ وكيف تولد العزام الشعبية وتتحول ؟ 
وما السبب فى أن شأن الأغاليط الجّماعية فى حياة الأم أعلى من شأن العقل ؟ 

وإذا كان التارخ ماو هاماً وتفاسیر وهمية فلأنه ليس » فى الحقيقة » 
غير تمبير باطنی عن بعض الوادث الوَجْدرية التى WAI Gale‏ من 


۳۷ 


oe ۲۷۲‏ 
Na est‏ الحماة oe J‏ فهم التار 42 « AUS,‏ ر WI‏ أن IS‏ 
فى هذا الكتاب عن MAL‏ تسيطر عليه . 

stil‏ » الذى هو قصّص” Gand‏ مظاهر المياة » در » OH‏ عن 
منطقة حافلة بالأسرار داعا » OY my‏ جيم WAM SILI‏ بين تكو ين 
خلية بسيطة ونمو Sal‏ الدماغی" غير مُذركة من هذه الناحية 


3 


tas‏ صوغ فراضية ا إدرالك jel tle‏ عضو وسائل 
الذكاء كثيراً . 

ومع ذلك فلا جوز S|‏ قط من النفوذ » ذات بوم ؛ فى هله المنطقة 
المستغلقة > فا برك الیو 6 من غير gov)‏ الان 

ودراسة مثل هذا التطور تمل مرحلتين مختافتين » ففى SES‏ 
الموادث فقط » وهی AGU‏ فى GUI‏ » ودرجات Ball‏ الختلفة هذه 
تلاح سهولة فى aN alge‏ اليك ود وو Aas‏ من القول سعض 
الإيضاحات التى لا يمكته إدراكها AS‏ ومن ذلك » مثلاً » انتشار فکرة 
کون دام ال فا رد او ولا ولا ام اك رال 
الأبدية القائمة آمامنا» والسهل إدرا كها نبا » أبدية “sb‏ وراءنا فیلوح أن 
القع ند Mig‏ ولك ون خر أن 3 نودو الندسة لين 
على تعریفات “il el‏ بقبوها من غير أن یڈ رکا » کا أت ذلك 
مند زمن طویل . 

Vi‏ نش ان رید ۳3 فى معرفة التار بخ أن قصل الانسان عن بيثته ؛ 
بل يجب عليه أن یربطه سللة الوجودات الطويلة التى بن مت لها 


ats ۰ rs‏ ۾ ص 
و بالکون الذى لا ثل عير واحد من مظاهره 5 
1 وى 0 5 as‏ رور 5 
كانت a)‏ الحتيقية . 


er 
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القدمة : الاسس الحديدة لفلسفة التاریخ 


الباب الأول 
فاسفة الكون الحاضرة » تقلب العالم وتطوره 
الفصل الأول : القوی البدعة » طبيعة الإنسان وحدود معارفنا 
الحاضرة ee‏ 
الفصل GW‏ : حوادث الحياة وأشكال الذكاء احهولة 
الفصل الثالث : أصل نشاط الموجودات » حياة الحيوان والإنسان 
غير الشاعرة ۱ 


الباب الثانى 
تفاسيرٌ التار يخ الختلفة 


الفصل الأول : مبادئ التاريخ الروائية واللاهوتية والفلسفية 

الفصل GUI‏ : التعمهات فى التاریخ ۱ 
الفصل الثالث : مصادر اغا ی اتاریخ » ما (Se‏ تبصره وما لا 
الفصل الرابع : روح النقد ی التاریخ 
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۱۹۱ 


الباب الثالث 


اصلاحات الشار مخ العامة 


: آشکال التطور الاجتاعي العامة 
: تعیین الحوادث بالشادة 


: تعیین حوادث التاريخ بدراسة المبائى ولکتابات 


والأوسمة 


: تعيين بعض الحوادث الاجتاعية بالاحصاء 


تعيين مزاج الامة النفسى بدراسة إنتاجها GOV‏ 
تعيين معنى الکلمات ی دراسة التاريخ 


الباب الرابع 
العناصر الموحدة لاتار بخ 


: قوی الأجداد . 

lS My HEI :‏ ۱ 
: العتقدات الوجدية ذات الشکل الدينى 

: العتقدات الوجدية ذات الشکل السیاسی . 


العادات والأ خحلاق والتربية . 
النظلم السياسية 


لباب انحامس 


العناصر التى تنحل ا حماة لام 


: زوال المعتقدات 


۳۷۹ 
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الفصل الثالث 
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الفصل اللامس : 
الفصل السادس 
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الفصل الثانى : الأوهام السياسية « ٩‏ 

الفصل الثالث : اصطراع البادی الحديثة فى المساواة وزيادة 
التفاوت نى الذ كاء 

الفصل الرابع : شأن الجماعات الحاضر 


عوامل és)‏ الجديدة 
الفصل الأول : تطور العالم الاقتصادی وعناصر الینسر الحديثة . 
الفصل الثانی : الوضع الحاضر لام دول العام 
الفصل الثالث : سادة العام الحدد » التفوق الامریکی 
Slides‏ ختامية 

۱ — مختارات من رسائل ols‏ المؤلف وبعض آقطاب السياسة مع 

نقل آراء لم حول بعض السائل الى جاءت فى هذا الکتاب . 
۲ - مختارات من كتب المؤلف السابقة حول بعض المسائل الى 
۳ — خلاصة عامة 
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للأستاذ الر جم 

روح الشرائع ( جزءان ) 
العقد الاجماعى 

أصل التفاو ت 

حضاره العر ب ( طبعة تایه ) 
حضارات اطند 

دودح الاعات 

السئن النفسية لتطور الم 
ردح البر بية 

حياة الحقّائق 


روح الثورات والشورة الفرنسية (طبعةثانية) « 


لامیل درسم 
لسیدیو 


لاناتول فرانس 


روح الاشيرا as‏ 
روح السياسة 


النيل 

البحر المتوسط 
Shas‏ 

بسمارك 

نابلیون 

ابن الانسان 
الحياة وا ب 

حياة محمد ( طبعه 450( 
تار يخ العرب العام 
aby!‏ عطاش 
حديقة أبيقور 
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